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تدل شواهدُُ كثيرة على أن هنالك تصعيداًً مقصوداًً ومنظماًً 
لــخــطــابــات الــفــتــنــة والــتــحــريــض الــطــائــفــي والــديــنــي والــقــومــي 
ــبـــر مـــن عــمــلــيــات الــتــحــريــض هـــذه،  فـــي ســــوريــــة. الــقــســم الأكـ
يـــجـــري عـــلـــى صـــفـــحـــات فـــيـــســـبـــوك، ويــــجــــري تــضــخــيــمــه عــبــر 
الخوارزميات والجيوش الإلكترونية الخارجية والداخلية، 
وقــســم أصــغــر بكثير يــجــري على أرض الــواقــع، ويــــردُُا منه 
أن تتحول حروب داحس والغبراء الفيسبوكية إلى مقتلة 

سورية جديدة على الأرض.
وقد وصلت دعوات الفتنة والتحريض حدّّ الطعن بالشعار 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي دفــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــوريـــــــــــــــــــــون دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــءًًا غــــــــــــــزيــــــــــــــرة 
عـــزيـــزةًً وهـــم يــحــمــلــونــه، شــعــار »الــشــعــب الـــســـوري واحــــد«، 
بل واعتباره »أقبح شــعــار«، من قبل أشخاص لم يغادروا 
منابرهم نفسها طوال سنوات متتالية، معززين مكرمين لم 
يمسسهم سوء في عهد السلطة الساقطة، ويعملون اليوم 
على تفجير البلاد مجدداًً، دون خوف من رقيب أو حسيب، 
ودون خشية على دمـــاء الــنــاس وأرواحـــهـــا، ودون أي رد 
فــعــل مـــن الــســلــطــات الــقــائــمــة الــتــي تــتــحــمــل مــســؤولــيــة إطــفــاء 

الفتنة بشكل صارم وفوري، لا إذكاء نيرانها!
بعيداًً عن سجالات الكراهية التي تملأ الفضاء الإلكتروني 
والإعلامـــــــي، يــنــبــغــي فــهــم الـــغـــرض الــحــقــيــقــي وراء التصعيد 
المنظم لخطابات التحريض والفتنة والكراهية. ولفهم هذا 

الغرض، نحتاج إلى إجابة واضحة عن سؤال: 

»لمصلحة من؟« داخلياًً وخارجياًً...
أولًاً: داخلياًً

وحـــدة الشعب الــســوري تعني وحـــدة 95% مــن السوريين 
القوميات  الفقر، وينتمون لكل  الــذيــن يعيشون تحت خــط 
والأديان والطوائف. هؤلاء الـ»95%« هم الشعب السوري، 
هــم مــلــح الأرض وثــروتــهــا، وهـــم حــصــن الــــبلاد وجــوهــرهــا، 
ــــؤلاء قــــد بــــــــدأوا بــتــنــظــيــم صـــفـــوفـــهـــم- كــمــا  ــ وهـــــم الـــــــــــبلاد... هـ
جـــرى فـــي اعــتــصــام 17 نــيــســان وقــبــلــه وبـــعـــده فـــي عـــدد من 
للتحرك والـــدفـــاع عــن مصالحهم في  المطلبية-  الــتــحــركــات 
وجــه سياسات اقتصادية هي تكرار واستكمال للسياسات 
السابقة، وتحت مسميات مطابقة أيضاًً، من طراز »اقتصاد 
الــســوق« والخصخصة ورفـــع الــدعــم، بــل وحــتــى باستخدام 
بعض الشخوص المكررة نفسها، بعد »تسوية أوضاعها« 

وغسلها من جرائمها.
ــا يـــخـــدم مــصــالــح  ــــســـــوري، إنـــمـ ــــدة الـــشـــعـــب الـ مــــن يـــخـــاف وحــ
الفاسدين الكبار، ســواء منهم الجديد أو القديم الــذي جرى 
»غسله«، وإنما يخدم مصالح أمــراء الحرب الذين يريدون 
الــحــفــاظ عــلــى »رعـــيـــة« يــنــهــبــونــهــا، ويــحــاربــون بــهــا »رعــايــا« 
الأمــراء الآخرين. وبكلمة، فإن من يقف ضد وحدة الشعب 
الــســوري فــي الــداخــل، هــو فــاســد، أو أمــيــر حـــرب، أو بطانة 
لــلــخــارج، وينبغي أن تــتــم محاسبته على  لــفــاســد، أو عميل 

هذه الأسس.
ثانياًً: خارجياًً

ليس خافياًً عن كل ذي عقل، أن »إسرائيل«، ومعها التيار 
الصهيوني في واشنطن، تسعى جهدها سراًً وعلناًً، لضرب 
الــــســــوريــــيــــن بــبــعــضــهــم بـــعـــضـــاًً عـــلـــى أســــــس قـــومـــيـــة وديـــنـــيـــة 
ــــراب  ــــخـ ــة بــــالــــدمــــاء والـ ــ ــــوريـ ــفــــيــــة، وتـــســـعـــى لإغـــــــــراق سـ ــائــ وطــ
مجدداًً، كجزء من مشروعها الإجرامي المسمى »إسرائيل 
العظمى«. وهــي تحث الخطى بشكل مضاعف في محاولة 
للتعويض عــن الــخــســارة الــتــي بــاتــت محققة وواضـــحـــة في 

حرب إيران.
ليس خافياًً أيضاًً، أن الدول الإقليمية المختلفة، وعلى رأسها 
السعودية وتركيا ومصر وباكستان وإيــران، تسير باتجاه 
بينها،  فيما  للتقارب  الصهيوني، وتسعى  للاتــجــاه  معاكس 
وتــســعــى لتحييد الــتــنــاقــضــات الــقــومــيــة والــديــنــيــة والــطــائــفــيــة، 

لتوحد جهودها في التصدي للخطر الصهيوني الداهم.
بهذا المعنى، فــإن دعــاة الفتنة في الــداخــل الــســوري، سواء 
وعـــوا ذلــك أم لــم يــعــوه، فهم إنــمــا يــخــدمــون »الإســرائــيــلــي«، 
ويعملون بالضد من الاتجاه التاريخي السائد، وبالضد من 
كل الدول الإقليمية التي لا مستقبل لسورية دون التعاون 

والتفاهم معها.
إن الــــوقــــوف فـــي وجــــه الــفــتــنــة ودعـــاتـــهـــا، يــتــطــلــب مــحــاســبــة 
قـــانـــونـــيـــة صــــارمــــة وســــريــــعــــة، تــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الأولـــــى 
الـــســـلـــطـــات الـــقـــائـــمـــة، ويــتــطــلــب أيــــضــــاًً الإســــــــراع فــــي تــحــضــيــر 
الترياق الوحيد الشافي لسورية: توحيد الشعب السوري 
حقاًً وفعلًاً، ابتدءًًا بحكومة وحدة وطنية حقيقية، وبمؤتمر 
السياسية والاجتماعية،  وطني عــام، علني وشامل للقوى 
يقرر الشعب السوري من خلاله مصيره بنفسه، ولمصلحته، 

أي لمصلحة 95% من السوريين المفقرين والمنهوبين.
الشعب السوري واحدٌٌ رغماًً عن الفتنة ودعاتها، الداخليين 
والخارجيين، وزبد هؤلاء سيذهب جُُفاء، وما ينفع الناس 

سيمكث في الأرض!

الشعب السوري واحد
»فأما الزبد فيذهب جفاءًً«!
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محرر الشؤون العمالية

فــي الأول مــن أيـــار مــن كــل عـــام، تأخذ 
الاحتفالات بعيد العمال العالمي حول 
العالم شكلًاً خاصاًً بها لا يشبه غيرها 
ــبــــات والاحـــــــتـــــــفـــــــالات. فلا  ــنــــاســ ــمــ ــــن الــ مــ
كـــرنـــفـــلََا شــعــبــيــاًً، ولا مـــهـــرجـــنََا بـــاهـــراًً، 
ولا حــــــفلات مــوســيــقــيــة صـــاخـــبـــة، ولا 
ألـــعـــبََا نـــاريـــة، ولا مــــآدبََ وولائـــــم. بل 
مــظــاهــرتٌٌا ومــســيــرات بــشــريــة تجوب 
الـــشـــوارع والــمــدن بــرايــاتــهــا وأعلامــهــا، 
تــعــلــن عـــن ذاتـــهـــا وعــــن وجـــودهـــا وعــن 
وعيها لحقوقها. ترفع شعاراتها وتشدّّد على 
مـــــطـــــالـــــبـــــهـــــا، تـــــهـــــتـــــف حــــــيــــــنــــــاًً وتــــغــــضــــب 
ــاًً، تــــــواجــــــه الــــســــلــــطــــات وتـــعـــتـــصـــم  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ حـ
ــــن خـــطـــابـــهـــا  ــتـــــج، تـــــــــــارةًً تـــصـــعـــد مــ ــ وتـــــحـ
بأناشيدها  تــصــدح  ــارة  وتــ وضجيجها 
فــي هذا  فالقضية  الــتــاريــخــيــة.  العلََامية 
الــيــوم قضية نــضــال لا احــتــفــال، قضية 
إصرار لا ينثني. فمسيرة الصراع ضد 
الاستغلال لم تنتهِِ بعد، ولن تنتهي إلّّا 

بانتهائها مرة أخيرة وإلى الأبد.
العالم على مكاسبهم  لم يحصل عمال 
ــلــــيــــهــــا مـــن  ــــوا عــ ــلـ ــ ــــي حـــــصـ ــتــ ــ ــيــــة الــ ــبــ ــنــــســ الــ
الــعــمــل  مــــن خلال  أو  الـــمـــهـــادنـــة  خلال 
ــيــــدي، ولا بــفــعــل  ــلــ ــقــ ــتــ الــــدبــــلــــومــــاســــي الــ
ــــال  ــــمـ الـ ــــن رأس  ــ مـ ــــة  ــيـ ــ ــانـ ــ إنـــــسـ ــــوة  ــــحــ صــ
وحـــكـــومـــاتـــه وأنـــظـــمـــتـــه وديــمــقــراطــيــتــه 
ــهــــم  ــالــ نــــضــ مـــــــــن خلال  بـــــــــل  الـــــــــكـــــــــاذبـــــــــة، 
ـــــــــــــد مـــن  ــــم الــــــــواعــــــــي الـــــــــــذي وُُل� ــهـ ــ ــــاحـ ــفـ ــ وكـ
رحـــم الــمــعــانــاة والــتــفــقــيــر والاســتــعــبــاد. 
فالعدالة المنشودة لا تُُمنََح من مانح 
ولا تعطى من ناهب يستمرئ النهب، 
ــالـــبـــهـــا وعـــزيـــمـــة  ــــل تـــنـــتـــزع بـــــــــــإرادة طـ بـ
ــــذا مـــا يــجــب عــلــى الــطــبــقــة  مـــدركـــهـــا. وهـ
الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة والـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
الـــعـــمـــل بـــــه. فــبــعــد عـــقـــود مــــن الــســكــون 
والانكفاء والممانعة الناعمة، لا بد لها 
من كسر قيودها الصدئة والعودة إلى 
مسار النضال الطبقي والسياسي، من 
خلال تحريض قواها الكامنة وتفعيل 
ــــة تـــحـــالـــفـــاتـــهـــا،  ــارطـ ــ أدواتــــــهــــــا ورســــــــم خـ
والارتـــــكـــــاز عـــلـــى تــجــربــتــهــا الــتــاريــخــيــة 
الـــعـــريـــقـــة الـــمـــلـــيـــئـــة بـــالـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي 
والسياسي والطبقي، والاستفادة من 
جملة التغيرات الكبرى التي يشهدها 
العالم الــيــوم مــن تغير مــوازيــن القوى 
الــعــالــمــي لــصــالــح الـــشـــعـــوب، والــفــرصــة 
المتمثلة بسقوط  الــكــبــرى  الــتــاريــخــيــة 
ســـلـــطـــة الــــنــــظــــام الــــفــــاســــدة الـــمـــســـتـــبـــدة، 
ــيــــر الــــمــــنــــشــــود،  ــيــ ــغــ ــتــ وانــــــفــــــتــــــاح أفـــــــــق الــ
الـــــنـــــشـــــاط  مـــــجـــــمـــــل  عــــــلــــــى  والاطلاع 
الـــعـــمـــالـــي فــــي الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم وأخــــذ 
الدروس والعبر. ولطالما كان الشعب 
ًب� فــي الــنــضــال مــن أجــل  الــســوري ســــ��
التحرر، ولطالما كانت الطبقة العاملة 
ــبــــر فــــي ذلــــك.  الـــســـوريـــة الـــمـــســـاهـــم الأكــ
وليكن الــواحــد من أيــار في هــذا العام، 
وما شهدته ساحات المدن وشوارعها 
مــن مــظــاهــرات واحــتــجــاجــات احتفالية 
مــن أقصى الأرض إلــى أدنــاهــا، دعــوة 
طــبــقــيــة لــعــمــال ســـوريـــة والــنــقــابــات كي 
ــنـــظـــمـــوا  ــــن ســـــواعـــــدهـــــم ويـ ــــمـــــروا عــ يـــــشـ
صـــــفـــــوفـــــهـــــم ويــــــــصــــــــوغــــــــوا بــــرنــــامــــجــــهــــم 
النضالي الــواعــي للدفاع عن وظائفهم 
عيشهم  ولقمة  ومصالحهم  وحقوقهم 
وكرامتهم. فلا كرامة لوطن إلا بكرامة 
عماله وكادحيه، ولا سيادة لوطن إلا 
باقتصاد قوي وعدالة اجتماعية كاملة.

بصراحة

عيد العمال تأكيد على 
ضرورة النضال

ــــدو »الإســــــرائــــــيــــــلــــــي« الــــــوقــــــح مــســتــمــر  ــعـ ــ ــالـ ــ فـ
بعرض خرائطه واظهار نواياه وتهديداته 
التي تستهدف سيادة أرضنا ووحدة بلادنا 
وشـــعـــبـــنـــا ويــــوظــــف كــــل أدواتـــــــــه الـــمـــبـــاشـــرة 
وغير المباشرة لتحقيق ذلك، في ظل تغير 
متسارع في ميزان القوى العالمي لصالح 
القوى الصاعدة والشعوب، وان هذا يضع 
ــا الـــنـــقـــابـــيـــة أمــــام  ــهـ ــتـ ــلـــة وحـــركـ ــامـ ــعـ الـــطـــبـــقـــة الـ
مــســؤولــيــتــهــا فـــي تــعــزيــز دورهـــــا الــتــاريــخــي 
كــضــامــن أســاســي لــســيــادة ووحــــدة ســوريــة 
وشـــعـــبـــهـــا، مــــن خلال وحـــدتـــهـــا واســـتـــقلالـــهـــا 
ــــة والإقــــــــصــــــــاء  ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ومـــــــنـــــــع مــــــــــحــــــــــاولات الـ
ــــي تـــســـتـــهـــدفـــهـــا، ولا مـــجـــال  ــتـ ــ والــــتــــفــــتــــيــــت الـ
ــتـــي تــمــثــلــت  لإضــــاعــــة الـــفـــرصـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ
ــنــــاهــــب الـــفـــاســـد  ــنــــظــــام الــ بـــســـقـــوط ســـلـــطـــة الــ
المستبد، ولا بد من مساهمتها الفاعلة في 
الــذي  انــجــاز التغيير المستحق والــمــنــشــود 
يضمن حق السوريين في تقرير مصيرهم، 
ــيــــل حـــــكـــــومـــــة وحـــــــدة  ــكــ ومــــــفــــــتــــــاح ذلــــــــــك تــــشــ
وطــنــيــة جــامــعــة تــكــون أولـــى مهامها إطلاق 
مؤتمر وطني عام يجمع السوريين بكافة 
السياسية والاجتماعية للاتفاق  انتماءاتهم 
عــلــى مــســتــقــبــل بلادهـــــم ولــتــنــفــيــذ حــقــهــم في 
تـــقـــريـــر مـــصـــيـــرهـــم بـــأنـــفـــســـهـــم، وهـــــو جــوهــر 
القرار الدولي 2254 الذي يعبر عن توافق 
دولـــي يستند إلـــى ســيــادة الــســوريــيــن على 

أرضهم وقرارهم.
أيتها العاملات أيها العمال

لـــقـــد مــــر أكـــثـــر مــــن 16 شــــهــــراًً عـــلـــى ســقــوط 
سلطة الأســد الفار والأوضـــاع الاقتصادية 
والــخــدمــيــة والمعيشية تــــزداد ســــوءاًً دون 
ــــدار  ــــحـ وضـــــــوح أي أفــــــق يـــعـــد بـــتـــوقـــف الانـ
وبــمــعــالــجــة الأزمــــات الــوظــيــفــيــة والحقوقية 

والمعيشية للطبقة العاملة التي تعاني من 
هشاشة المرحلة وفوضاها العارمة، حيث 
انعدم الأمــن الاجتماعي للعمال وعائلاتهم 
ــكــــومــــي،  مــــــع إنــــــهــــــاء شــــبــــه تــــــــام لــــلــــدعــــم الــــحــ
ــم الــفــقــر الـــمـــدقـــع في  فـــــــازدادت الــبــطــالــة وعــ
صفوفهم ولم تجر معالجة قضايا العاملين 
في القطاع العام من مفصولين ومتعاقدين 
ومــــتــــقــــاعــــديــــن وفــــتــــحــــت أبــــــــــواب خــصــخــصــة 
مــعــامــلــهــم ومــنــشــآتــهــم ومــؤســســاتــهــم، تحت 
ذرائـــع التطوير والإنـــقـــاذ، ولــم تكن زيــادة 
ــلــــت مــــثــــمــــرة فــــــي ظــل  الأجــــــــــــور الـــــتـــــي حــــصــ
استمرار انخفاض القوة الشرائية للأجور 
خاصة مع زيادة التضخم وارتفاع الأسعار 
واضـــــطـــــراب ســـعـــر الــــصــــرف ورفــــــع أســـعـــار 
الــمــحــروقــات والاتـــصـــالات والــكــهــربــاء، مما 
ـــيــــن الأجـــــــــــور والأســــــعــــــار  ــــجـــــوة بـ ــفـ ــ وســــــــع الـ
بنسب عــالــيــة، مــع غــيــاب الــعــدالــة الوظيفية 
ــــرة تـــفـــاوت  ــاهـ ــ ــــع بــــــــروز ظـ الــــتــــي تـــعـــمـــقـــت مـ
الأجـــــور وإعـــــادة هــيــكــلــة الــمــحــســوبــيــات من 

جديد.
أمـــــا فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فـــالـــعـــمـــال لــيــســوا 
ــاج  ــ ــتـــ ــ ــ ــــل حـــــــــــــلًاًا فــــــــي ظــــــــل تــــــــراجــــــــع الإنـ ــ ـــــضـ أفــ
ــــاط الاقــــــتــــــصــــــادي وتــــدفــــق  ــــشـ ــنـ ــ وفــــــوضــــــى الـ
الـــبـــضـــائـــع الأجـــنـــبـــيـــة دون ضــــوابــــط ودون 
حـــمـــايـــة لـــلـــمـــنـــتـــج الـــمـــحـــلـــي وانــــــعــــــدام فـــرص 
الــعــمــل الــحــقــيــقــيــة وتـــراجـــع الـــقـــوة الــشــرائــيــة 
ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ للأجـــــــــــــــــــور وغــــــــــيــــــــــاب الــــــمــــــظــــــلــــــة الـ
ــة لــــهــــم. ــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــكــ ــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــــة والــ ــيــ ــ ــــوقــ ــقــ ــ ــــحــ  والــ

النقابية  العاملة وحركتها  الطبقة  مــهــام  إن 
الــــيــــوم والـــمـــســـتـــمـــدة مــــن واقـــعـــهـــا لا بــــد أن 
تكون على قدر حجم المخاطر والضرورات 

وتبرز القضايا الأكثر إلحاحاًً في:
١ ـ النضال من أجل وحــدة الحركة النقابية 

بــنــيــتــهــا  وإصلاح  اســــتــــقلالــــهــــا  ــادة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
لاستكمال دورها الوطني والطبقي المناط 

بها.
٢ـ النضال من أجل إلغاء كافة القرارات التي 
طالت موظفي القطاع العام وعماله سواء 
المفصولين او من لم تجدد عقودهم، ومن 
أجــل حقوق المتقاعدين، ومــن أجــل تثبيت 
الوظيفية  العدالة  المؤقتة وتحقيق  العقود 
وعــلــى رأســـهـــا عـــدالـــة الأجـــــور، بــمــا فـــي ذلــك 
منع التمييز في الرواتب لأصحاب الدرجة 

الوظيفية الواحدة وطبيعة العمل ذاتها.
ـــ الــــنــــضــــال مـــــن أجــــــل تـــثـــبـــيـــت حـــــق الــطــبــقــة  ــ ٣ـ

العاملة بالإضراب.
٤ـ رفع الأجور بما يتناسب مع الحد الأدنى 
ــــن مـــصـــادر  لــلــمــعــيــشــة لــلــعــائــلــة الـــســـوريـــة ومـ

حقيقية.
٥ـ الوقوف في وجه الخصخصة وأشباهها 
والحفاظ على القطاع العام وتطويره من 

خلال توفير كافة الأدوات اللازمة لذلك.
ـــ حــمــايــة الإنــــتــــاج الـــوطـــنـــي فـــي الــقــطــاعــيــن  ٦ـ
الــعــام والــخــاص وخلق الــظــروف المناسبة 
لانــــــــطلاقــــــــه وتـــــــطـــــــويـــــــره، وضـــــــمـــــــان حــــقــــوق 

العاملين في القطاعين.
٧ـ النضال من أجــل اجتثاث الفساد، قديمه 

وجديده، داخل جهاز الدولة وخارجه.
كـــل عــــام وعــــــاملات ســـوريـــة وعــمــالــهــا بــألــف 

خير
وكــــل عــــام ونــضــالــهــم أكـــثـــر وعـــيـــاًً وتــنــظــيــمــاًً 
العدالة الاجتماعية  إلــى  وتضامناًً للوصول 

الحقيقية...

	ǩحزب الإرادة الشعبية
     دمشق 1 أيار ﻿2026

الأول من أيار - بيان من الإرادة الشعبية

يأتي الأول من أيار في هذا العام والقضايا المصيرية الكبرى ما زالت ماثلة أمام الشعب السوري عموماًً والطبقة العاملة على وجه 
الخصوص، وبجوانبها الوطنية والسياسية الديمقراطية والاقتصادية الاجتماعية المترابطة موضوعياًً
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شؤون عمالية

ضعيفاًً جداًً، وكذلك دمج الموظفين الموجودين 
على القانون رقم 50 والقانون رقم 53، ونعمل 
مع وزارة المالية والتنمية الإداريـــة على دمج 
جميع الموظفين بقانون واحد، وننتظر انعقاد 
الخدمة  قــانــون  للمصادقة على  الشعب  مجلس 
المدنية الــجــديــد. وهــنــاك أيــضــاًً مــوضــوع السكن 
العمالي الذي ما زال متوقفاًً. وبالنسبة لوضع 
عـــمـــال الــقــطــاع الـــخـــاص وشــمــولــهــم بــــأي زيــــادة 
على الأجـــور، أوضــح الأحــمــد بــأن الــعــادة جرت 
أن تــرتــفــع الأجــــور فــي الــقــطــاع الــخــاص طــرديــاًً 
مع الــزيــادة التي تطرأ في القطاع العام، وبأن 
الاتحاد شارك في الورشة التي أقامتها منظمة 
ــــرح ضــــــــرورة تــطــبــيــق  ــــم طــ الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة، وتــ
ــالـــحـــد الأدنــــــــى للأجــــــور  الـــــمـــــادة 137 الـــمـــعـــنـــيـــة بـ
الــمــنــاســب لــلــمــعــيــشــة، والــــمــــادة 100 الــتــي تثبت 
العدالة في الأجــور بين الجنسين في الوظيفة 
الــــــــواحــــــــدة، لأن الاتــــــحــــــاد يــــرصــــد هـــــــذا الـــتـــبـــايـــن 
الخاص  القطاع  فــي  العاملة  الــمــرأة  ومظلومية 
ــألــــة. وبــــــــأن الـــتـــحـــديـــات  بـــمـــا يـــخـــص هــــــذه الــــمــــســ
المنظم  القطاع غير  تبرز قضية عمال  الكبرى 
والتأمينية.  القانونية  المظلة  خـــارج  هــم  الــذيــن 
وتطرق اللقاء أيضاًً لموضوع الصحة والسلامة 
المهنية، وبأن الاتحاد العام يضعه ضمن مهامه 
المطالب  وينشط فيه، وســاهــم بتحقيق بعض 

العمالية في ذلك في القطاع النفطي وغيرها.

الجانب المعيشي مرتبط بجميع 
الجوانب الأساسية الأخرى

إن ما جــاء من قضايا ومطالب ملحّّة في اللقاء 
إيجابي بالمجمل، وهــي فــعلًاً ضمن الأولــويــات، 
ــــالأجـــــور والاســــتــــقــــرار  وخــــاصــــة تـــلـــك الــمــتــعــلــقــة بـ
والأمــان الوظيفي والصحة والسلامة والتأمين 
الصحي والسكن العمالي وغيرها. ونعلم بأن مدة 
اللقاء وحفنة الأسئلة ربما لم تتح توسيع دائرة 
الـــحـــوار، وبــالــتــالــي تــنــاول مــحــاور أخـــرى ليست 
أقل أهمية من التي طرحت، لكنها تعتبر بالنسبة 
لــلــعــمــال والــنــقــابــات مــصــيــريــة الــطــابــع وأســاســيــة، 
ودونـــــــهـــــــا لا يــــمــــكــــن الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الـــمـــطـــالـــب 
المذكورة. فالسياسات الاقتصادية التي تمضي 
الحكومة، وعلى رأســهــا الخصخصة وإنهاء  بها 

الدعم مع ارتفاع أسعار الخدمات العامة من خبز 
وكهرباء ومحروقات واتصالات... إلخ، وحرية 
الـــتـــدفـــق الــبــضــاعــي الـــمـــســـتـــورد، وإعــــاقــــة الإنـــتـــاج 
ــقــــدان  الــــوطــــنــــي، وعـــــــدم الـــتـــحـــكـــم بـــالـــتـــضـــخـــم، وفــ
الــقــيــمــة الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة، واســـتـــمـــرار 
هــــبــــوط ســـعـــر صـــرفـــهـــا أمـــــــام الــــــــــدولار، وغـــيـــرهـــا 
مـــن الانـــعـــكـــاســـات الــســلــبــيــة لــلــمــســار الاقــتــصــادي 
الــحــالــي، يــجــعــل مـــن كـــلّّ الــمــطــالــب الــعــمــالــيــة الــتــي 
ذكــرهــا رئــيــس الاتــحــاد مرتبطة أشـــد الارتــبــاط 
بها. وهذا لا يعني انخفاض أهميتها، ولكن لكل 
فرع ساق، ولكل ساق جذر. وعليه، فإن النضال 
الــطــبــقــي للمنظمة الــنــقــابــيــة لا يــجــب حــصــره في 
شـــأن دون آخـــر، خــاصــة إن كـــان الــمــتــروك أكبر 
من مجرد قضية معيشية أو خدمية. فالجوانب 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــعــيــشــيــة والــســيــاســيــة والــوطــنــيــة 
ــاًً، تـــــؤثـــــر وتــــتــــأثــــر.  ــ ــعـــــضـ ــ ــا بـ ــهـ مــــرتــــبــــطــــة مــــــع بـــعـــضـ
فانعدام الأمــن والاســتــقــرار الوظيفي ألا يــؤدي 
إلــــى انـــعـــدام الأمــــن الاجــتــمــاعــي، وبــالــتــالــي يــهــدد 
الـــســـلـــم الأهـــــلـــــي ويـــشـــكـــل خـــــطـــــراًً عـــلـــى الــــوحــــدة 
الــوطــنــيــة؟ وكــذلــك الــتــخــلــي عــن دور الـــدولـــة في 
دعم الطبقات الأكثر ضعفاًً وتركها تحت رحمة 
الاســتــثــمــار الــريــعــي ورأس الــمــال، ألا ينهي أي 
آمـــــال بـــالـــحـــريـــات الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة ويــجــعــل 
مفهوم الــحــريــة مــحــصــوراًً بـــرأس الــمــال؟ ومــاذا 
عن الفساد بقديمه وحديثه، وعن تراجع الإنتاج 
الوطني الذي جعل السوريين مجرد مستهلكين 
لــبــضــائــع الـــخـــارج وهـــم أهـــل الـــزراعـــة والإنـــتـــاج؟ 
وكـــيـــف يــمــكــن مــعــالــجــة قــضــيــة الـــحـــد الأدنــــــى من 
الأجــور دون معالجة القضايا الأساسية؟ وهل 
يمكن ربطها بالأسعار والاحتياج المعيشي في 

ظل هذه السياسات؟
وإنْْ غــاب بعض ذلــك عــن بــيــان الأول مــن أيــار 
الصادر عن الاتحاد أو اللقاء الإعلامي لرئيس 
المنظمة، فــإنّّ ذلك لا يعني غياب هذه القضايا 
عــن عقلية المنظمة ووعــيــهــا. ولا بــد مــن إعــداد 
رؤيــــة مــتــكــامــلــة للاتـــحـــاد الـــعـــام تــشــمــل بــرنــامــجــه 
ــلـــى الــــعــــمــــال عـــبـــر لــجــانــهــم  ــامــــه، لـــتـــعـــرض عـ ــهــ ومــ
النقابية وعــلــى وســائــل الإعلام، لــتــكــون وثــائــق 
المسؤوليات ومرجعاًً نضالياًً لكل عمال  توثِِّق 

سورية وكادحيها.

	ǧهاشم اليعقوبي

ــة الــــتــــعــــافــــي  ــ ــلــ ــ ــــرحــ تــــــــطــــــــرّّق الأحــــــــمــــــــد إلـــــــــــى أن مــ
الاقـــتـــصـــادي لـــم تــتــمّّ بــحــكــم عـــدة عـــوامـــل، أهمها 
الانـــعـــكـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاتــجــة عـــن الــحــرب 
الدائرة في الخليج العربي والتي بدورها أثرت 
على العامل الــســوري، وتــضــاف إلــى التحديات 
ــــار الــعــقــوبــات على  الــكــبــيــرة خـــاصـــة مـــع بــقــايــا آثـ
سورية. وفي قضية الأجور، أوضح الأحمد أن 
أهــم التحديات كانت موضوع الحد الأدنــى من 
الأجـــور كونه يساهم فــي الاســتــقــرار الوظيفي، 
ــيـــن أقــــرتــــهــــمــــا الـــحـــكـــومـــة  ــتـ ــلـ ورغــــــــم الــــزيــــادتــــيــــن الـ
)الأولـــى 200% والثانية 50%( فقد بقيتا دون 
الــمــأمــول، وبــمــا لا يتناسب مــع المعيشة ســواء 
للعمال في القطاع العام أو الخاص. كما أن عدم 
الوظيفي،  الأمـــان  بغياب  العقود تسبََّب  تثبيت 
وبأن هذا الملف ملحّّ وعلى اتحاد العمال العمل 
عليه. وفي إجابته عن السؤال الخاص بالتنظيم 
الــنــقــابــي كــكــيــان ودور، أكـــد رئــيــس الاتـــحـــاد أن 
الــتــنــظــيــم الــجــهــة الــوحــيــدة الــمــعــنــيــة بــالــدفــاع عن 
حقوق العمال أمام الحكومة وأرباب العمل في 
العربية  الجهات  أمـــام  وتمثيلهم  القطاعين،  كلا 
والـــدولـــيـــة، وهـــو الــتــنــظــيــم الأضــخــم فــي ســوريــة 
حيث يضم 166 نقابة وله أكثر من 2.5 مليون 
المنتسبين،  الــعــمــال غــيــر  منتسب، ويــمــثــل بقية 
وذلــــــك بـــمـــوجـــب الاتـــفـــاقـــيـــات الــــدولــــيــــة الــمــوقــعــة 
ــــم 87 لـــلـــعـــام 1948 الــتــي  وأهـــمـــهـــا الاتـــفـــاقـــيـــة رقـ

تنص على حرية العمل النقابي. وبــأن الإدارة 
الجديدة أعطت الاتــحــاد دوراًً، وهــو ممثََّل في 
أغــلــب مجالس الإدارة ويــوصــل صــوت العمال 

فيها، لكن التحديات صعبة.

 الحد الأدنى من الأجور:
 الهم الأكبر عند النقابات

وفــــــــي الـــــمـــــحـــــور الــــــخــــــاص بــــمــــســــاهــــمــــة الاتـــــحـــــاد 
فـــي رســــم ملامـــــح الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي للأشـــغـــال 
ــامـــة، تـــحـــدث الأحـــمـــد بـــأنـــه وفــــق الاتــفــاقــيــات  ــعـ الـ
الدولية المصدََّق عليها من قبل وزارة الشؤون 
الــخــارجــيــة، تحدد  الاجتماعية والــعــمــل ووزارة 
أطراف الإنتاج الثلاثة )الحكومة وأرباب العمل 
ــاد فـــيـــهـــا، وهــــذا  والــــعــــمــــال( الــــذيــــن يــمــثــلــهــم الاتــــحــ
مــــا يــجــعــل الاتــــحــــاد حــــاضــــراًً فــــي كــــل نـــشـــاط أو 
فعالية تخص شؤون العمل في سورية كممثل 
عنهم. وفــي تلخيصه لواقع العمال في سورية 
وأولويات الاتحاد، أوضح رئيس الاتحاد بأن 
القضايا كثيرة جـــداًً، وكرتيب للأولــويــات يبرز 
فــي الــمــقــام الأول قــضــيــة رفـــع الــحــد الأدنــــى من 
ــــذي مــــا زال دون الـــمـــطـــلـــوب، ولــكــن  ــــور الــ ــ الأجـ
الــظــروف الاقتصادية فــي ســوريــة صعبة، وكل 
مطالبنا تفعيل العمل بالاتفاقية رقم 137. ويأتي 
الاســــتــــقــــرار الـــوظـــيـــفـــي وتـــثـــبـــيـــت الـــعـــقـــود ضــمــن 
الأولـــويـــات، وكــذلــك مــلــف المفصولين فــي زمــن 
النظام البائد الذي ما زال شائكاًً ونعمل عليه مع 
الــحــكــومــة، ومــلــف التأمين الصحي الـــذي يعتبر 

مقابلة رئيس اتحاد نقابات العمال مع الإخبارية السورية تؤكد الأولويات وتبتعد عن الأساسيات

  النضال الطبقي 
للمنظمة النقابية 
لا يجب حصره في 

شأن دون آخر خاصة 
إن كان المتروك أكبر 

من مجرد قضية 
معيشية أو خدمية

بمناسبة عيد العمال، أجرت الإخبارية السورية لقاءًً مقتضباًً مع رئيس اتحاد نقابات العمال السيد فواز 
الأحمد، تضمََّن العديد من المحاور التي عرََّجت على عدة قضايا. واكتسب اللقءا أهمية بالنسبة لحاملي الهم 

العمالي والنقابي لمحاولة رصد ومتابعة عقلية وآلية عمل المنظمة وتطور خطابها الملاحََظ منذ فترة 
قصيرة، خاصة أن بيان الاتحاد العام بمناسبة الأول من أيار لم يكن على مستوى المناسبة ولا على مستوى 

الأوضاع الكارثية التي تعيشها الطبقة العاملة في جوانب الحياة كافة، لكن اللقءا استدرك بعض ما غاب 
عن البيان من نقاط ومهام أساسية خاصة بالجوانب المعيشية والوظيفية والتنظيمية. وسنناقش في 

هذه المادة بعض الأجوبة الواردة في اللقءا التي نراها من مؤشرات تطور الخطاب النقابي التي ترفع مستوى 
مسؤولية التنظيم النقابي إلى المستوى المطلوب والملائم لدوره وللقضايا الكبرى التي أمامه.
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	ǧميلاد شوقي

العام  المشهد  فــي مقالاتنا بتوصيف  بــدأنــا  لقد 
للعمال فــي ســوريــا، حيث لــم يعد الــعــامــل يسأل 
عــن مــســتــوى دخــلــه، بــل عــن كيفية الــبــقــاء على 
ــــالأجـــــور فـــقـــدت قــيــمــتــهــا الــفــعــلــيــة  قـــيـــد الــــحــــيــــاة. فـ
بشكل شبه كامل أمام التضخم وارتفاع تكاليف 
المعيشة، ما جعل الفجوة بين الدخل والإنفاق 
فـــجـــوة مــســتــحــيــلــة الـــــــردم. وتــحــدثــنــا عـــن »ســلــة 
معيشية« تــقــديــريــة تــتــجــاوز بــأضــعــاف مضاعفة 
ــلـــيـــاًً أن  ــا يـــعـــنـــي عـــمـ ــ مـــتـــوســـط الأجــــــــــور، وهــــــو مـ
العامل، حتى لو كــان يعمل بــدوام كامل، عاجز 

عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
ــــى تــحــلــيــل الــــفــــئــــات الأكــــثــــر ضــعــفــاًً  ثــــم انـــتـــقـــلـــنـــا إلــ
ضــمــن الطبقة الــعــامــلــة، فــوجــدنــا أن الــعــمــال غير 
المنظمين، والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، 
والعمال الموسميين، هم الأكثر تضرراًً. هؤلاء 
قانونية حقيقية، ولا  بــأي حماية  يتمتعون  لا 
يحصلون على تأمينات أو ضمانات، ويعيشون 
تحت رحمة تقلبات السوق والظروف الأمنية 
والاقـــتـــصـــاديـــة. وهـــنـــا بـــــرزت فـــكـــرة »الاقـــتـــصـــاد 
الــــذي لــم تُُــنــشــئــه الـــدولـــة«، وهـــو اقــتــصــاد رقمي 
وغير منظم أصبح ملاذاًً لآلاف السوريين، لكنه 
في الوقت ذاته يعمّّق الهشاشة ويكرّّس غياب 

الحقوق.
وفـــــي ســــيــــاق آخـــــــر، نـــاقـــشـــنـــا ســـيـــاســـات الأجـــــور 
الــســلــطــات، ولا سيما مــا يسمى  الــتــي تعتمدها 
بـ»الزيادات النوعية«، التي تُُمنح لفئات محددة 
دون غيرها. هذه السياسة، بــدلًاً من أن تعالج 
المشكلة، ساهمت في خلق تمايز داخل الطبقة 

العاملة نفسها، وزادت من شعور الظلم وعدم 
المساواة. فبدلًاً من اعتماد زيــادة شاملة تعيد 
التوازن النسبي للأجور، تم اللجوء إلى حلول 

جزئية تفتقر إلى العدالة وتثير الاحتقان.
كــمــا تــنــاولــنــا الـــعلاقـــة بــيــن الـــدولـــة وقــــوى الــســوق، 
حيث أشرنا إلى أن تراجع دور الدولة في ضبط 
الاقــتــصــاد وتــركــه لــقــوى الــســوق أدى إلـــى نتائج 
كارثية على العمال. ففي أوقــات الأزمـــات، لم تعد 
الدولة قادرة أو راغبة في حماية الفئات الأضعف، 
بل أصبحت في كثير من الأحيان منحازة لمصالح 
ــــع الــــدعــــم أو خــصــخــصــة  ــبـــر رفــ الـــــســـــوق، ســـــــواء عـ
الخدمات أو تحرير الأسعار. وهذا التحول جعل 
العامل فــي مواجهة مباشرة مــع قــوى اقتصادية 

تفوقه بكثير من حيث القوة والتأثير.
ولم يكن الحراك الشعبي بعيداًً عن هذا الواقع، 
فـــقـــد تــطــرقــنــا إلـــــى الاعـــتـــصـــامـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
ــاهــــرون  ــتــــظــ ــمــ ــــق، حــــيــــث رفــــــــع الــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ بــــعــــض الـ
شـــعـــارات بــســيــطــة لــكــنــهــا عــمــيــقــة الــــدلالــــة: »بــدنــا 
نـــاكـــل، بـــدنـــا نــعــيــش«. هــــذه الـــشـــعـــارات تختصر 
جـــوهـــر الأزمـــــــــة، فـــهـــي لــيــســت مـــطـــالـــب رفـــاهـــيـــة، 
بـــل مــطــالــب بــديــهــيــة تــتــعــلــق بــالــحــق فـــي الــحــيــاة 
الكريمة. وربطنا بين هذه التحركات ومطالب 
العمال، باعتبارها تعبيراًً صــادقــاًً عــن الاحتقان 

الاجتماعي المتراكم.
انـــطلاقـــاًً مــن كــل مــا ســبــق، يمكن الــقــول إن عيد 
الـــعـــمـــال فـــي الـــســـيـــاق الــــســــوري لـــم يــعــد مــنــاســبــة 
للاحتفال بــالإنــجــازات، بل فرصة لإعــادة طرح 
ــامــــل الــــيــــوم؟  ــعــ ــلــــة الــــكــــبــــرى: أيــــــن يـــقـــف الــ ــئــ الأســ
ـــا هـــو الــــدور  ــا الـــــذي تــبــقــى مـــن حـــقـــوقـــه؟ ومـ ومــ
المطلوب من الدولة والمجتمع لإعادة الاعتبار 

ــذا  ـــادي، يـــمـــثـــل هــ ــ ــــصـ ــتــ ــ ــنــــظــــور اقــ ــــن مــ مــ
الـــنـــمـــط اســـتـــجـــابـــة طــبــيــعــيــة لانــكــمــاش 
الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع الـــــــــرســـــــــمـــــــــي وعـــــــــــجـــــــــــزه عــــن 
ــــة. فـــعـــنـــدمـــا  ــيـ ــ ــافـ ــ ــمــــل كـ ــيــــد فـــــــرص عــ تــــولــ
تـــتـــراجـــع الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة، وتــضــعــف 
ــارات، وتــــنــــهــــار مـــنـــظـــومـــات  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــتــــجــــه الأفــــــــــــــراد إلــــــــى خــلــق  الإنــــــــتــــــــاج، يــ
ــاد  ــتــــصــ أســـــواقـــــهـــــم الـــــخـــــاصـــــة. هـــــــذا الاقــ
ــــول  ــ ــــدخـ ــ ــــة الـ ــفـ ــ ــلـ ــ يــــتــــمــــيــــز بـــــانـــــخـــــفـــــاض كـ
إلـــيـــه، حــيــث لا يــحــتــاج إلـــى رأس مــال 
على  يعتمد  بــل  تحتية،  بنية  أو  كبير 
وسائل بسيطة مثل وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي. كما يحقق كــفــاءة نسبية 
فــي تلبية الــطــلــب الــمــحــلــي، خــاصــة في 
السلع والــخــدمــات الــيــومــيــة. لكنه، في 
المقابل، يعاني من هشاشة عالية، إذ 
يفتقر إلى الاستقرار، ويتأثر بسرعة 
بالتقلبات، ولا يساهم في بناء قاعدة 
إنتاجية مستدامة أو في رفد الخزينة 

العامة بالإيرادات.
أمــــا مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، فــــإن هــذا 
الاقـــتـــصـــاد يـــطـــرح إشــكــالــيــة جــوهــريــة 

ــــاط خـــــــارج  ــــشــ ــنــ ــ ــلــــق بــــشــــرعــــيــــة الــ ــعــ ــتــ تــ
ــــار الــتــنــظــيــمــي. فــغــيــاب التسجيل  الإطـ
ــيــــن مــن  ــلــ ــامــ ــيـــــص يـــــحـــــرم الــــعــ ــ ــــرخـ ــتـ ــ والـ
الحماية القانونية، كما يضع المستهلك 
ــــودة أو  ــــجـ ــالـ ــ أمــــــــام مــــخــــاطــــر تـــتـــعـــلـــق بـ
الغش أو انعدام الضمان. ومــع ذلك، 
فإن تطبيق القوانين التقليدية بحزم 
على هذا القطاع قد يؤدي إلى نتائج 
عكسية، أبــرزهــا خنق مــصــادر الدخل 
الـــهـــشـــة. لــــذلــــك، تــــبــــدو الـــحـــاجـــة مــلــحّّــة 
لاعــتــمــاد مــقــاربــة قانونية مــرنــة تقوم 
ــلــــى »الــــتــــنــــظــــيــــم الـــــتـــــدريـــــجـــــي«، عــبــر  عــ
تبسيط إجراءات الترخيص، وابتكار 
ــــة خــــفــــيــــفــــة )كــــالــــســــجــــل  ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــيـــــغ قـ ــ صـ
ــتــــراخــــيــــص  الــ الــــمــــبــــسّّــــط أو  ــنــــي  ــهــ الــــمــ
الـــمـــؤقـــتـــة(، بــمــا يــســمــح بــــإدمــــاج هــذه 
الأنـــشـــطـــة ضـــمـــن الاقـــتـــصـــاد الــرســمــي 

دون إقصائها.
ــــذا  ــكــــس هـ ــعــ ــــة، يــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ومـــــــــن زاويـــــــــــــة عـ
الاقـــتـــصـــاد تــــحــــولًاً عــمــيــقــاًً فــــي طــبــيــعــة 
الـــعـــمـــل، فــقــد تـــراجـــع مــفــهــوم الــوظــيــفــة 
ــــر،  ــــحــ ــــل الــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــــح الــ ــالــ ــ ــــصــ الـــــمـــــســـــتـــــقـــــرة لــ

والــعــمــل الــجــزئــي، والــعــمــل الــقــائــم على 
ــــم أن هــــذا الــتــحــول أتـــاح  الــطــلــب. ورغـ
ــاًً واســــعــــة لـــفـــئـــات كـــانـــت مــهــمــشــة  فــــرصــ
ــنـــســـاء والــــشــــبــــاب، إلا أنـــه  ــالـ ــاًً، كـ ــقــ ــابــ ســ
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه ألـــغـــى مــعــظــم أشــكــال 
تـــأمـــيـــن  ــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة. فلا  ــايـ ــ ــمـ ــ ــــحـ الـ
ــاعــــي، ولا  ــمــ ــتــ صــــحــــي، ولا ضــــمــــان اجــ
حـــد أدنـــــى للأجـــــــور، مـــا يــجــعــل الــعــامــل 

عــــرضــــة للاســـــــتـــــــغلال وتــــقــــلــــب الــــدخــــل. 
وبــــالــــتــــالــــي، فـــــإن الـــتـــحـــدي الـــعـــمـــالـــي لا 
يــكــمــن فـــي رفـــض هـــذا الــنــمــط، بـــل في 
ــيــــات حـــمـــايـــة مـــبـــتـــكـــرة، مــثــل  تـــطـــويـــر آلــ
أنــظــمــة الــضــمــان الــمــرنــة أو الــصــنــاديــق 

التعاونية.
في المحصلة، لا يمكن النظر إلى هذا 
الاقتصاد بوصفه انحرافاًً عن القاعدة، 

بل هو تعبير عن قدرة المجتمع على 
الــتــكــيــف فـــي ظـــل الأزمــــــات. والــتــحــدي 
الــحــقــيــقــي الـــيـــوم لا يــكــمــن فـــي الــقــضــاء 
ــتــــوائــــه، عــبــر  عـــلـــيـــه، بــــل فــــي فــهــمــه واحــ
ســيــاســات ذكـــيـــة تـــــوازن بــيــن التنظيم 
والــحــمــايــة، وتــحــافــظ فــي الــوقــت ذاتــه 
كـــمـــصـــدر رزق  الــــحــــيــــوي  ــلـــى دوره  عـ

لآلاف الأسر.

 بين الألم والأمل: قراءة في واقع العمال السوريين بمناسبة عيد العمال

 الاقتصاد الرقمي غير المنظم في سوريا بين الضرورة والاعتراف القانوني

في كل عام، يأتي عيد العمال حاملًاً معه معاني النضال والحقوق والعدالة 
الاجتماعية، لكنه بالنسبة للعمال السوريين لم يعد مجرد مناسبة احتفالية، 

بل تحوّّل إلى لحظة تأمل عميقة في واقع بالغ القسوة، تختلط فيه معاناة 
الحياة اليومية بأسئلة الوجود والكرامة. ومن خلال ما ناقشناه سابقاًً في مقلاات 

متعددة حول أوضاع العمال، يمكن رسم صورة متكاملة لهذا الواقع، وربطه 
بدلالات هذه المناسبة التي يفترض أن تكون عيداًً، لكنها باتت أقرب إلى وقفة 

احتجاج صامتة.

لـــهـــذه الــفــئــة الـــتـــي تــشــكــل الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لأي 
اقتصاد؟

إن المعنى الحقيقي لعيد العمال يكمن في التذكير 
بــأن الحقوق لم تُُمنح يوماًً طوعاًً، بل انتُُزعت 
عــبــر الــنــضــال. لــكــن فـــي الــحــالــة الـــســـوريـــة، يــبــدو 
أن هــذا النضال بــات يــواجــه تحديات مضاعفة، 
لــيــس فــقــط بــســبــب الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة، بل 
أيــضــاًً،  الفاعلة  التنظيمية  وبسبب غــيــاب الأطـــر 
ــتـــي يــمــكــن أن تــعــبــر عــــن الـــعـــمـــال وتــــدافــــع عــن  الـ
تكون  أن  يفترض  الــتــي  فالنقابات،  مصالحهم. 
صــوت الــعــمــال، تعاني مــن ضعف شــديــد، ســواء 

من حيث الاستقلالية أو القدرة على التأثير.
ومع ذلك، لا يمكن إغفال وجود بذور أمل، ولو 
كانت صغيرة. فوعي العمال بحقوقهم، وتنامي 
النقاش العام حول العدالة الاجتماعية، وظهور 

مــــبــــادرات فـــرديـــة وجــمــاعــيــة لــمــحــاولــة تحسين 
الــظــروف، كلها مــؤشــرات على أن هــذا الــواقــع، 
رغــــم قـــســـوتـــه، لــيــس قــــــدراًً مـــحـــتـــومـــاًً. إنّّ إعــــادة 
بــنــاء الــحــركــة الــعــمــالــيــة، عــلــى أســـس ديمقراطية 
ــد تــــكــــون الــــخــــطــــوة الأولـــــــــى نــحــو  ــ ــلـــة، قـ ــقـ ــتـ ومـــسـ

استعادة التوازن المفقود.
في الختام، يأتي عيد العمال هذا العام ليذكرنا 
بأن العامل السوري لا يحتاج إلى شعارات، بل 
إلــى ســيــاســات حقيقية تعيد لــه كــرامــتــه. يحتاج 
إلـــى أجـــر عــــادل، وحــمــايــة قــانــونــيــة، وبــيــئــة عمل 
إنسانية، ودولة تقف إلى جانبه لا ضده. وبين 
ــــل الــــذي يمكن  الألــــم الــــذي يــعــيــشــه الـــيـــوم، والأمـ
أن يُُبنى غــداًً، تبقى قضية العمال هي الاختبار 
الحقيقي لأي مشروع وطني يسعى للنهوض 

من تحت الركام.

لم يعد الاقتصاد في سوريا محصوراًً في الأطر التقليدية التي تنظمها الدولة، بل نشأ خلال 
السنوات الأخيرة نمط اقتصادي موازٍٍ، يمكن وصفه بـ»اقتصاد الضرورة«، وهو اقتصاد 

غير منظم، رقمي في أدواته، ومرن في بنيته، فرضته التحولات العميقة التي شهدها 
المجتمع السوري خلال أزمته.
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يبدو المشهد مــن فيلم كـــوارث، لكنه 
واقــــع يــومــي يــعــيــشــه الـــســـوريـــون في 
عموم المحافظات، وسط غياب تام 
لأي خطة احترازية، وفي ظل انهيار 
مدمر للقطاع الصحي الــعــام، وقطاع 

خاص يستنزف الجيوب.

مدنٌٌ غارقة بالقمامة
لــــــم تــــعــــد الــــقــــمــــامــــة فــــــي أغـــــلـــــب الــــمــــدن 
والبلدات، وحتى في أحياء العاصمة، 
مجرد منظر مألوف، بل جبل متراكم 

لأكثر من عام.
ــلــــة تـــقـــنـــيـــة  ــكــ ـــا كـــــــــان بـــــــالأمـــــــس مــــشــ ـــمــ فــ
أصبح الــيــوم كــارثــة وبائية فــي طور 
الــتــشــكــل. وأســـبـــاب الـــتـــراكـــم الــرئــيــســة 
ليست سرية: انهيار عقود الترحيل، 
وتـــــوقـــــف آلـــــيـــــات الــــبــــلــــديــــات، ونـــقـــص 

الكوادر.
ــكــــن الـــنـــتـــيـــجـــة واحــــــــــدة، أكـــــــــوام مــن  ولــ
الــقــمــامــة تــحــت أشــعــة الــشــمــس، ذبــاب 

ــــة ضالتها  وفـــئـــران تــجــد فـــي كـــل زاويـ
الــمــنــشــودة، ورائــحــة الــمــرض تسبق 

الحشرات إلى منازل المواطنين.

المياه... سمٌٌّ قاتل!
إذا كانت القمامة كارثة فوق الأرض، 
ــلـــوثـــة تـــحـــت الأرض  ــــإن الـــمـــيـــاه الـــمـ فــ
وفـــي الــشــبــكــات هــي الــقــاتــل الــصــامــت. 
فحوادث اختلاط مياه الشرب بمياه 
الصرف الصحي لم يعد استثنءًًا. إنها 
الــقــاعــدة فــي أحــيــاء بكاملها فــي درعــا 
وريف دمشق وريف حلب وغيرها.

لـــكـــن الـــمـــشـــكـــلـــة أن الــــمــــواطــــن الــمــفــقــر 
الــــــــــذي لا يــــمــــلــــك ثــــمــــن مـــــيـــــاه مــــعــــبــــأة، 
يضطر للشرب من الشبكة، أو شراء 

مياه صهاريج مجهولة المصدر.
النتيجة أيـــضـــاًً؛ صــيــف حـــار يــزيــد من 
الـــمـــيـــاه، ودورة مــســتــمــرة  اســــتــــهلاك 
من الأمراض التي تنتهي في مشفٍٍا 

لا دواء فيها وربما لا أطباء!
وفي مثال واحد، تحول نهر العاصي 
ــيـــئـــيـــة. تـــغـــطـــي »زهــــــرة  إلــــــى مـــقـــبـــرة بـ
الــنــيــل« – وهـــي مـــن أخــطــر الــنــبــاتــات 
ــــة مـــن  ــعـ ــ ــــاسـ الـــــــغـــــــازيـــــــة– مـــــســـــاحـــــات شـ
الـــنـــهـــر، وتــشــكــل بـــســـاطـــاًً كــثــيــفــاًً يقطع 
الأوكسجين، ويقتل الحياة في النهر 

ويحوله إلى مستنقع راكد.

انتظار الكارثة!
الأخطر هو نمط الإدارة المتبع، أو 
فــالــســلــطــات  إدارة«.  »اللا  بـــالأحـــرى 
الصحية والبيئية »احترفت« انتظار 
الكارثة؛ فتحول 27 حالة التهاب كبد 
وبائي، على سبيل المثال، في محجة 
بريف درعا إلى 100 حالة في أقل من 
أســبــوع ليس عشوائياًً، بــل انعكاس 
لانهيار بنية الرصد الوبائي، وغياب 

المختبرات، وشح الكوادر.

أين المهرب؟
مــــع انــــهــــيــــار الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي الــــعــــام؛ 
أدويــــــــــــة،  الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات بلا  حـــــيـــــث 
ــــوادر، وأجـــور  والــمــســتــوصــفــات بلا كـ
لا تــغــطــي الــنــفــقــات الــيــومــيــة، لا يجد 

السوري منفذاًً.
ــــاع الــــــخــــــاص فــــهــــو صــــــورة  ــــطـ ــقـ ــ أمــــــــا الـ
ــار جـــنـــونـــيـــة،  ــ ــعـ ــ ــــعلاج؛ أسـ ــلــ ــ مـــشـــوهـــة لــ

وطبابة بالدولار!
ــعــــود الـــــــدائـــــــرة الـــــمـــــفـــــرغـــــة... الـــفـــقـــر  ــتــ لــ
ــتـــغـــذيـــة وضــعــف  ــــوء الـ ــــى ســ يـــــــؤدي إلــ
المناعة؛ ضعف المناعة تجعل الفقراء 
مـــن  بــــــــــالأمــــــــــراض  يـــــــصـــــــاب  مــــــــن  أول 
المياه والقمامة، والإصــابــة بالمرض 
ــــي أروقـــــــة  تـــعـــنـــي انــــتــــظــــار الــــرحــــمــــة فــ
المستشفيات الــعــامــة، أو اســتــدانــة أو 

بيع آخر ما تبقى من ممتلكات، فيما 
ــــدان مــــن ســـوء  ــــزيـ ــــوز يـ ــعـ ــ ــــون والـ ــديـ ــ الـ

التغذية.
وهــــكــــذا فــــي دوامــــــــة تــنــتــهــي بـــالـــمـــوت 

البطيء!
إن مـــا يـــلـــوح فـــي الأفـــــق هــــذا الــصــيــف 
هـــو كـــارثـــة مـــركـــبـــة... أوبـــئـــة مــتــزامــنــة 
)الـــــلـــــيـــــشـــــمـــــانـــــيـــــا، والــــــكــــــبــــــد الــــــوبــــــائــــــي، 
وأمـــراض الجهاز الهضمي وغــيــره(، 
ــــار اســــتــــشــــفــــائــــي، وفــــقــــر مـــدقـــع  ــيـ ــ ــهـ ــ وانـ

يحول العلاج إلى رفاهية.

وهــــــــــذا كــــلــــه مـــــتـــــوقـــــع، ومـــــــحـــــــذََّر مـــنـــه، 
ويمكن الوقاية منه بجزء بسيط من 
تكلفة الاستجابة لاحقاًً. لكن التفاعل 
»بــعــد« الكارثة هــو نتاج نظام منهك 
اقتصادياًً، وفاسد إداريــاًً، ومستنزف 

نهبوياًً. 
الــكــارثــة الــقــادمــة، مــع الاســتــمــرار 
ــتـــصـــر عــلــى  ــقـ ــهـــــج، لــــــن تـ ــ ــنـ ــ ــذا الـ ــ ــهـ بـــ
ــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ ــاديــــة-اجــ ــتــــصــ كــــونــــهــــا اقــ
بالدرجة  بــل صحية بيئية  فقط، 

الأولى.

	ǧرهف ونوس

مـــــشـــــهـــــدٌٌ عــــبــــثــــي يلاحــــــــــــق فـــــيـــــه الــــــــفــــــــرز الـــطـــبـــقـــي 
الـــســـوريـــيـــن حــتــى قـــبـــورهـــم، لــيــحــول حــقــهــم في 

مثوى أخير إلى ترف.

فجوة صارخة
عــلــى الــلــوائــح الــرســمــيــة، يــبــلــغ رســـم تخصيص 
القبر في مقبرة »نجها« نحو 160,000 ل.س، 
إضافة إلى نحو 120,000 ل.س لأعمال الحفر 
والإجراءات الأخرى، ليصل الإجمالي إلى نحو 
280-300 ألــف ل.س، ومــع احتساب تكاليف 
الكفن والنقل داخل دمشق والتي تتراوح بين 
الرسمية  التكلفة  لتبلغ  ألــف ل.س،   600-400
الإجمالية ما بين 300-800 ألف ل.س، وهي 
ــاء الــرســمــي« منخفضة  ــ لا تــعــد »بــحــســب الادعــ
ويسيرة أمام محدودية دخل المواطن وتردي 
ــة، أمـــــا عــلــى  ــاديــ ــتــــصــ الأوضـــــــــاع الــمــعــيــشــيــة والاقــ
أرض الـــواقـــع، فــتــؤكــد الــشــهــادات أن الــحــصــول 
عــــلــــى قــــبــــر داخــــــــل دمــــشــــق قـــــد يـــتـــطـــلـــب مـــــا بــيــن 
لــلــمــوقــع ودرجـــــة  تـــبـــعـــاًً  مـــلـــيـــون ل.س   40-10
إلــى 150 مليوناًً في  الازدحــــام، ليرتفع السعر 
مــقــبــرة »الـــدحـــداح وبـــاب الــصــغــيــر«، نــاهــيــك عن 
تكاليف أخـــرى كشواهد القبور أو بــنــاء طابق 
إضــافــي فــي الــقــبــر، وصــــولًاً إلـــى تكاليف الــعــزاء 
والضيافة التي تصل إلى ملايين إضافية، هذه 
الفجوة الفلكية ليست مجرد تلاعــب بالأسعار 

واستثمار في الموت، إنها إدانة فاضحة لغياب 
الرقابة.

اعتراف رسمي
ــمـــشـــهـــد قــــتــــامــــة بـــــالاعـــــتـــــراف الـــرســـمـــي  يــــــــــزداد الـ
ــــرة  ــــاسـ ــمـ ــ ــــسـ ــــي لــــلــــمــــحــــافــــظــــة بــــــــوجــــــــود الـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـــــضـ
»الــــــوســــــطــــــاء« كـــمـــقـــدمـــي »خــــــدمــــــات إضــــافــــيــــة«، 
ــنـــصـــر أســـــاســـــي فـــــي الــــمــــعــــادلــــة، لــيــس  وإنـــــهـــــم عـ
لفرض الأسعار الخيالية فحسب، بل كمنقذ من 
الــبــيــروقــراطــيــة الخانقة لمكاتب الــدفــن، وكــملاذ 
»للمضطرين« وهم كُُثر، للحصول على قبر في 

الوقت المناسب.
ــــوء أخـــضـــر رســـمـــي لاســـتـــنـــزاف جــيــوب  ــــه ضـ إنـ
المفقرين )فلا داعــي للتكهن بــوجــود تعاملات 
فــي الــخــفــاء(، فــهــي واضــحــة مــؤكــدة ســـواء بين 
الـــحـــراس والــحــفــاريــن مــن جــهــة ومـــع أشــخــاص 
آخرين من جهة أخــرى، فبإمكان أي عائلة في 
حــال »إرضـــاء« حــارس المقبرة وحفار القبور 
الحصول على القبر الذي يشاؤون، في بعض 

المقابر، حتى دون علم العائلة المالكة له!

»وثيقة فقر حال«
 تصل المهزلة ذروتــهــا فــي شــرط »وثيقة فقر 
حال« للاستفادة من قبور »مجانية«، ذلك في 
بــلــد بـــات أكــثــر مــن 95% مــن ســكــانــه تــحــت خط 
الفقر، فهذا الإجـــراء إهــانــة بيروقراطية لشعب 
بــأكــمــلــه، وهــكــذا يُُــدفــع »الــمــفــقــرون« قــســراًً نحو 

   هنا دمشق، حين يصبح القبر ترفاًً...!
في سورية، بات الموت هو اليقين الوحيد في أفقٍٍ مسدود، وقد حوّّلت سياسة 

الإفقار الممنهج هذا اليقين إلى كابوسٍٍ طبقي مقيت، فلم يعد الموت راحة من 
عنءا الحياة، بل أصبح امتداداًً لبؤسها اليومي، فبينما ينبغي أن تنشغل قلوب ذوي 

المتوفى بلوعة الفقد، تضطرهم الحاجة لخوض معركة مريرة في »سوق الموت 
السوداء« لتدبير مكان وحفنة تراب يهيلوها فوق فقيدهم.

مقبرة »نجها« النائية.
لقد اكتمل الفرز الطبقي، قبور »نخبوية« داخل 
دمــشــق لأغــنــيــائــهــا، والــمــلــتــفــيــن عــبــر الــســمــاســرة 
والمتعدين على مقابرها الداخلية، ومقابر على 
آلة  أذلتهم  البعيد لمن  المدينة وبريفها  هامش 
الجوع والفقر، وقد أظهرت المحافظة إمكانيتها 
العاصمة، ويبدو  الطبقي في مقابر  الفرز  على 
ــاًً عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات  ــاًً أســــاســ ذلــــك واضــــحــ

حسب المنطقة )بين نخب أول وثنٍٍا(.
فــالــمــســاعــي عــلــى الــمــســتــوى الــرســمــي وغــيــر 
ــــرز الــطــبــقــي  ــفـ ــ ــهــــات الـ الــــرســــمــــي تـــعـــمـــق تــــوجــ
ليصل إلى نقي عظامنا بعد تحللها استغلالًاً 
ونــهــبــاًً، فــهــل مــن حــيــف وظــلــم وطبقية أكثر 

من ذلك؟!

الموت تجارة رائجة أيضاًً
ــامــــل، فــقــد  ــمــــي كــ ــا يـــحـــدث انـــهـــيـــار أخلاقـــــــي ورســ إن مــ
أصبح الموت »تجارة رائجة«، وباتت المقابر أسواقاًً 
مــــوازيــــة بلا حــســيــب أو رقـــيـــب، فــالــحــكــومــة منشغلة 
بابتكار شروط إذلال جديدة بدل حماية من اُُنتهكت 
كرامتهم فــي الحياة، لتُُنتهك فــي الــمــوت أيــضــاًً، وهــذا 

ليس إهملًاًا وحسب بل اشتراك في الاستغلال.
فمتى ستقوم المحافظة بدورها الجدي وإيجاد 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــلــــف عــ ــــذا الــــمــ ــــهـ ــلـــــول جـــــذريـــــة لـ ــ حـ
كـــافـــيـــة  أرضٍٍا  كـــتـــوفـــيـــر  والـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي،  الآنــــــــي 
ــقـــبـــولـــة، وأن تـــنـــظـــم أســـعـــار  ــار مـ ــعــ ــلـــدفـــن وبــــأســ لـ
وتخفيف  ومراقبتها  بالدفن  المتعلقة  الخدمات 
البيروقراطية في استصدار الأوراق ما يصون 

كرامة الإنسان في موته!؟ 

 الكارثة الصحية التي تلوح في الأفق!
مع اقتراب فصل الصيف، يترقب السوريون كارثة صحية، 

تتشكل بصمت تحت أكوام من القمامة المتعفنة، ومياه 
شرب مختلطة بالصرف الصحي، وأنهار تختنق بأخطر 

النباتات الغازية في العالم.
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	ǧريم عيسى

كــمــا أن الــمــفــهــوم مــرتــبــط بـــتـــيـــارات صــهــيــونــيــة، 
تعتبر أن الــدولــة الــيــهــوديــة لا تشمل الأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة فحسب، بل جميع الأراضي 
الفلسطينية، إضافة إلــى أجــزاء كبيرة من عدد 
مــن الـــدول فــي المنطقة، لا سيما مصر ولبنان 
وتـــركـــيـــا  الـــــعـــــراق  ــتــــى  وحــ والأردن،  وســـــوريـــــة 
والــســعــوديــة. وعــلــى الــرغــم مــن تبني الــحــركــات 
الكيان  في  المتطرفة  واليمنية  القومية  الدينية 
لهذا المشروع من منطلق »ديني«، إلا أنه فعلياً 
مشروع توسع حقيقي ذو أســس استعمارية، 
وجــزء من عملية مواجهة التغيير الــجــاري في 
ميزان القوى الدولي. ويتجاوز فكرة التوسع 
الــجــغــرافــي، إلـــى فــكــرة أشـــد خــطــراً وجــنــونــاً في 
آن معاً، وهي محاولة خلق مركز دولي جديد، 
ــيـــة عــظــمــى، تــــرث الــــولايــــات الــمــتــحــدة  قــــوة دولـ
الأمــريــكــيــة الــتــي يـــرى الــصــهــايــنــة بـــوضـــوح أنــهــا 

زائلة كمركز دولي مهيمن.
يــشــيــر الــعــديــد مــن المحللين إلـــى أنـــه رغـــم عــدم 
ــيــــة لـــــــدى الــــكــــيــــان حــــول  ــمــ ــيــــاســــة رســ وجـــــــــود ســ
الموضوع، إلا أن ممارساتها وتصريحات عدد 
مــن مسؤوليها تــدل على ذلــك. نشرت صحيفة 
»News Now Times« مقالة فــي 6 نيسان 
الـــمـــاضـــي، يـــقـــول فــيــهــا الـــكـــاتـــب، »بـــالإضـــافـــة إلــى 

الــــصــــراع الــمــســتــمــر مـــع إيـــــــران، شــنــت إســرائــيــل 
عملية عسكرية في لبنان ضد حزب الله المدعوم 
مــن إيــــران، بــهــدف إنــشــاء منطقة عــازلــة. إلا أن 
هذه الخطوة الإسرائيلية أثارت مخاوف بشأن 
مــفــهــوم »إســـرائـــيـــل الــعــظــمــى«. وتــخــشــى الـــدول 
المجاورة أن يشير ذلك إلى طموحات توسعية 
تتجاوز حدود إسرائيل. ووفقاً للتقارير، تسعى 
إســـرائـــيـــل إلــــى إنـــشـــاء مــنــطــقــة عـــازلـــة مـــع لــبــنــان 
لــتــجــنــب تـــهـــديـــدات حــــزب الله. مـــع ذلـــــك، يعتقد 
بعض الــخــبــراء أن الأمــر يتجاوز مجرد إنشاء 
منطقة عازلة، إذ يرون أن إسرائيل تسعى الآن 
... تجدر  العظمى«  لتنفيذ مــشــروع »إســرائــيــل 
الإشــــــــارة إلـــــى أن إســــرائــــيــــل لا تــتــبــنــى ســيــاســة 
رسمية لمشروع »إسرائيل العظمى«. مع ذلك، 
ومـــنـــذ انـــتـــخـــابـــات الــكــنــيــســت عـــــام 2022، الــتــي 
أعقبها تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الــوزراء، 
وفــــي عــــام 2023، خــــال خــطــاب وزيــــر الــمــالــيــة 
الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في باريس، 
العظمى«  »إســرائــيــل  تُظهر  استُخدمت خريطة 
التي شملت الأردن والضفة الغربية المحتلة... 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  نــــشــــرت   ،2025 عــــــام  وفــــــي 
الإسرائيلية خريطة على حسابها على وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، أطــلــقــت 
عليها اســم مملكة إســرائــيــل الــقــديــمــة«. ويضيف 
الكاتب، »قد يقوض مشروع إسرائيل العظمى 

»مشروع إسرائيل العظمى«

بدأ الحديث عما يسمى »إسرائيل العظمى« بالتصاعد، منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول 2023، ولكن 
بشكل أوضح خلال العام الماضي. إلا أن جذور هذا المشروع بدأت فعلياً بعد حرب حزيران 1967، عندما استولت 

»إسرائيل« على أراضٍ خارج ما هو معترف عليه دولياً كجزء من »إسرائيل«، وبالتحديد على أجزاء من فلسطين 
وسورية ومصر. وكان معروفاً سابقاً وجود شعارات وتيارات تدعو إلى »إسرائيل، من الفرات إلى النيل«.

حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل«.
نشرت صحيفة »دويتشه فيليه« الألمانية في 
10 نيسان الماضي مقالة بعنوان »نظرة على 
طــمــوحــات إســرائــيــل الــتــوســعــيــة«، تــقــول الكاتبة 
فــيــهــا، »فــــي آذار 2023، تــســبــب وزيـــــر الــمــالــيــة 
الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في اضطراب 
دبـــلـــومـــاســـي عـــنـــدمـــا ألـــقـــى كــلــمــة فــــي فــعــالــيــة فــي 
بــاريــس خلف منصة تحمل خريطة »إسرائيل 
الــعــظــمــى« الــتــي لـــم تــشــمــل فــقــط الأراضـــــي الــتــي 
تحتلها إسرائيل حالياًً، بل شملت أيضاًً الأردن. 
وبعد عام، قال لقناة ARTE الألمانية الفرنسية 
إن »مستقبل القدس هو التوسع إلى دمشق« 
... وفـــــي أيــــلــــول 2024، عـــنـــدمـــا تـــحـــدث رئــيــس 
الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــيـــن نــتــنــيــاهــو عــن 
ــــل  ــيـ ــ ــــرائـ ــــرب إسـ ــــحــ خــــطــــطــــه »لـــــلـــــيـــــوم الــــــتــــــالــــــي« لــ
وحــمــاس فــي غـــزة، قـــدم خــريــطــة ضــمــت الضفة 
الغربية بالكامل. وفي آب 2025، صرح ... بأنه 
مرتبط بشكل كبير برؤية »إسرائيل العظمى«، 
مــمــا دفـــع مــصــر والأردن إلـــى مطالبة إســرائــيــل 
ــقــــط، فــي  ــهــــر فــ ــبــــل بـــضـــعـــة أشــ بـــتـــوضـــيـــحـــات. وقــ
شباط 2026، صــرح سفير الــولايــات المتحدة 
لـــدى إســرائــيــل، مــايــك هــاكــابــي، ... بــأنــه سيكون 
جــــــيــــــداًً إذا ســــيــــطــــرت إســـــرائـــــيـــــل عــــلــــى الــــشــــرق 
الأوســط بأكمله... وفي آذار 2026، دعا وزير 

المالية سموتريتش إلى ضم جنوب لبنان«.

 حروب المنطقة
 مشتقة من المشروع نفسه

 East  Middle« مــــوقــــع  نـــشـــرهـــا  مــقــالــة  ــــق  وفــ
»قــــال  الــــمــــاضــــي،  نـــيـــســـان   28 فــــي   ،»Monitor
ــــي ســـــــابـــــــق، هـــــــو بـــــــــول كــــريــــج  ــكــ ــ ــــريــ مـــــــســـــــؤول أمــ
روبــــرتــــس، الـــــذي شــغــل مــنــصــب مــســاعــد وزيـــر 
الخزانة في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان، 
ــاريــــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط،  إن الـــــحـــــروب الــــجــ
ــة الــــحــــرب ضــــد إيـــــــــران، لا يــمــكــن فــهــمــهــا  وخــــاصــ
بمعزل عما وصــفــه بــأنــه أجــنــدة أوســـع مرتبطة 
بما يسمى مشروع »إسرائيل العظمى« ... وقال 
روبرتس إن إيران والعالم الإسلامي الأوسع لا 

يثيران بشكل مباشر قضية »إسرائيل العظمى« 
في المحادثات حول مستقبل الشرق الأوسط، 
على الرغم من أنه يعتقد أنها القضية المركزية 
الـــتـــي تـــغـــذي الــــصــــراع فـــي الــمــنــطــقــة«. وتــضــيــف 
الــــمــــقــــالــــة، »قـــــــال الــــمــــســــؤول الأمــــريــــكــــي الـــســـابـــق 
أيــضــاً إن معظم الــحــروب فــي الــشــرق الأوســـط 
والعشرين مرتبطة بشكل  الـــحـــادي  الــقــرن  فــي 
أســــاســــي بــمــفــهــوم »إســــرائــــيــــل الـــعـــظـــمـــى«. وأكــــد 
أن الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة لــهــذه 
الــصــراعــات لا تقتصر عــلــى الــــدول الــمــعــنــيــة، بل 
تمتد لتشمل الاقتصاد العالمي، ولا سيما قطاع 

الطاقة والأسواق المرتبطة به«.
ــــر عـــلـــى الـــمـــقـــالات والـــتـــحـــلـــيلات  لــــم يــقــتــصــر الأمــ
فــــي الـــصـــحـــف ومــــراكــــز الأبـــــحـــــاث، بــــل تــــم كــذلــك 
التطرق إلــى الموضوع في تقرير أممي، حيث 
قـــدمـــت الــلــجــنــة الــخــاصــة الــمــعــنــيــة بــالــتــحــقــيــق في 
الــمــمــارســات »الإســرائــيــلــيــة«ا لــتــي تمس حقوق 
الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان 
ــلـــة، تــقــريــراًً إلـــى  ــعـــــرب فـــــي الأراضــــــــــي الـــمـــحـــتـ ــ الـ
الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2025، 
قالت في الموجز الذي ورد في بدايته: »يوثق 
الــتــقــريــر الـــتـــطـــورات الــتــي حــدثــت خلال الــفــتــرة 
المشمولة بالتقرير، بما فــي ذلــك اتــســاع نطاق 
الـــوجـــود الإســرائــيــلــي فـــي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
ــنــــان والــــســــيــــطــــرة عــلــى  ــبــ ــــة وجـــــنـــــوب لــ ــــوريـ ــــسـ الـ
مــزيــد مـــن الأراضـــــي فــيــهــمــا، فـــي ضـــوء مــشــروع 
»إسرائيل العظمى«. ويحذر التقرير من عواقب 
ذلك على السلام وحقوق الإنسان في المنطقة 
ــــال مـــواصـــلـــة إســـرائـــيـــل احـــتلالـــهـــا الـــراهـــن  فــــي حـ
أو سعيها إلـــى الــمــزيــد مــن الــتــوســع الإقــلــيــمــي«. 
واعتمد التقرير في استنتاجاته على التشريعات 
للكيان،  التوسعية  والممارسات  والتصريحات 
وأشــار التقرير، »أدخــل القانون الأساسي لعام 
الــقــومــيــة للشعب  »الــــدولــــة  إســـرائـــيـــل –   :2018
ــــذي يــقــصــر مـــمـــارســـة حـــق تــقــريــر  الـــيـــهـــودي«، الـ
المصير القومي في دولة إسرائيل على الشعب 
الـــيـــهـــودي دون تــحــديــد حــــدود الــــدولــــة، مــفــهــوم 
ــــي أي  ــان الــــــيــــــهــــــودي« لأول مــــــرة فـ ــيــــطــ ــتــ »الاســ

 في آذار 2023 
تسبب وزير المالية 

الإسرائيلي بتسلئيل 
سموتريتش في 

اضطراب دبلوماسي 
عندما ألقى كلمة 

في فعالية في 
باريس خلف منصة 

تحمل خريطة 
إسرائيل العظمى

https://www.timesnownews.com/world/middle-east/what-is-greater-israel-project-why-it-raises-concerns-amid-iran-war-explained-article-154007465
https://www.dw.com/en/from-the-nile-to-the-euphrates-inside-israels-expansionist-ambitions/a-76711994
https://www.middleeastmonitor.com/20260428-us-former-official-iran-war-is-direct-extension-of-greater-israel-project/
https://docs.un.org/ar/A/80/365
https://docs.un.org/ar/A/80/365
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ملف )سورية 2026(

 في الصحافة الغربية و»الإسرائيلية«

 مع اتضاح حجم 
ووحشية رد 

إسرائيل في غزة 
تعثّّرت مساعيها 

نحو الاندماج 
الإقليمي  أي 

تطبيع العلاقات 
مع جيرانها 

العرب  بشكل 
متزايد

تشريع إسرائيلي«. وأشار من بين ما أشار إليه 
مــن الــمــمــارســات، إلـــى مــا تــقــوم بــه فــي ســوريــة، 
مضيفاًً على خلفية أحــداث السويداء في تموز 
الماضي: »تشعر اللجنة بالقلق من أن إسرائيل 
قد تحاول تقويض السلطات السورية المؤقتة 
ــقــــســــام والــــكــــراهــــيــــة بــيــن  والـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الانــ

السوريين«.

محاولة نفي تزيد الأمر تأكيداًً!
رغم أن هناك ما يكفي من تصريحات مباشرة 
مــــــن مــــســــؤولــــيــــن »إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــيـــــن«، ورغــــــــــم أن 
الموضوع لا يتم التحدث فيه بشكل واضح من 
قبل الـــدول الأخــــرى، أو اتــخــاذ مــواقــف رسمية 
مــنــه، إلا أن هــنــاك مــحــاولات مــؤخــراًً لنفي هذا 
الأمـــر، لما لــه مــن تــداعــيــات سلبية على صــورة 
ــيــــل« والــــمــــواقــــف مــنــهــا عـــلـــى الــمــســتــوى  »إســــرائــ
الدولي، لا سيما لدى الشعوب، والذي بدأ منذ 
عدوانها الوحشي على غزة، وعاد بشكل أكبر 

خلال الحرب الأخيرة على إيران.
 Jewish  Baltimore« جـــــــريـــــــدة  نــــــشــــــرت 
ــيـــة-يـــهـــوديـــة،  ــكـ أمـــريـ صــحــيــفــة  وهــــــي   »Times
مقالة رأي فــي 8 نــيــســان، يــقــول الــكــاتــب فيها، 
»إنّّ ســرديــة »إســرائــيــل الــعــظــمــى« – مــن النيل 
إلــــى الـــفـــرات – هـــي تــجــســيــد حـــديـــث للأســاطــيــر 
المعادية للسامية. ولا تستند هذه السردية إلى 
بل  وأفعالها،  واستراتيجيتها  إسرائيل  سياسة 
إلى روايات مبسطة ومُُشحونة عاطفياًً تُُصوّّر 
إســرائــيــل على أنها دولــة توسعية وعــدوانــيــة... 
إنّّ مروّّجي كذبة »إسرائيل العظمى« معادون 
لــلــســامــيــة، يــنــكــرون عــلــى إســرائــيــل حــتــى أبسط 
ــلــــة لــــلــــدفــــاع. لا  ــنــــة وقــــابــ حـــقـــوقـــهـــا فـــــي حـــــــدود آمــ
وجود لمنطقة عازلة لإسرائيل، فهم يتجاهلون 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة الــمــتــواصــلــة والـــتـــهـــديـــدات 
ــــا«. ومـــــع ذلــــك،  ــــارهـ ــــكـ الأمـــنـــيـــة الــــتــــي لا يـــمـــكـــن إنـ
يـــنـــاقـــض الـــكـــاتـــب نـــفـــســـه، ويــــقــــول: »يـــجـــب عــلــى 
ــتـــهـــديـــدات الإرهـــابـــيـــة  ــــر الـ الــــدولــــة الـــيـــهـــوديـــة دحـ
وتـــأمـــيـــن مــــا تـــحـــتـــاجـــه كــــل دولـــــــة ذات ســــيــــادة: 
حـــدود حصينة، والــســيــطــرة عــلــى نــهــر الأردن، 
ومناطق عازلة في الشمال حتى نهر الليطاني، 
والــعــمــق الاســتــراتــيــجــي لــهــضــبــة الــــجــــولان. هــذا 

ليس توسعاًً، بل هو دفاع عن النفس«.

المشروع ينتج نقيضه!
لكن البعض يفهم تماماًً المشروع وأهدافه، وإن 
ــان. يــقــول  ــيــ لـــم يــســمــيــه بـــالاســـم فـــي بــعــض الأحــ
تقرير نـــشـــره »مــعــهــد الـــقـــدس للإســتــراتــيــجــيــة 
ــــو مــــركــــز أبــــحــــاث »إســــرائــــيــــلــــي«،  والأمـــــــــــن«، وهــ
فــــي 24 شـــبـــاط الــــمــــاضــــي، »بــــــــرزت ديــنــامــيــكــيــة 
أهــــمــــيــــة  وذات  مــــــألــــــوفــــــة  غـــــيـــــر  جــــيــــوســــيــــاســــيــــة 
استراتيجية في الشرق الأوسط خلال الأشهر 
ــنــــذ مـــطـــلـــع عـــــــام 2026.  الأخـــــــيـــــــرة، لا ســـيـــمـــا مــ
ويتمحور جوهرها حول التعاون بين فاعلين 
ــعـــوديـــة وقــطــر  ســنــيــيــن بــــارزيــــن – تـــركـــيـــا والـــسـ
ودول أخــرى – والنظام الشيعي فــي إيـــران... 
ــتــــي يـــتـــحـــالـــف فــيــهــا  ــــرة، الــ ــــاهـ ــــظـ لا تـــنـــبـــع هــــــذه الـ
المتنافسون السنة والشيعة مؤقتاًً، من تحول 
أيــــديــــولــــوجــــي مـــفـــاجـــئ أو تـــعـــاطـــف مــــع الـــنـــظـــام 
الديني، بل تعكس قلقاًً عميقاًً إزاء عواقب عمل 
ــــران،  عــســكــري أمـــريـــكـــي إســرائــيــلــي آخــــر ضـــد إيـ
وهــــــو عـــمـــل مـــــن شــــأنــــه أن يــــعــــزز بـــشـــكـــل كــبــيــر 
مــكــانــة إســرائــيــل كــقــوة إقليمية مهيمنة، ويــزيــد 
من احتمالية ظهور »إيــران جديدة«، وبالتالي 
يقوض مكانة دول الخليج وتركيا«. ويخلص 
ــــل،  ــــذا مـــنـــظـــور قــصــيــر الأجـ الـــتـــقـــريـــر إلـــــى »أن هـ
ــــل عــلــى الــــدول  ســتــتــجــاوز تــكــالــيــفــه طــويــلــة الأجـ
السنية فوائده... ويمثل التحالف السني الجديد 
استجابة مؤقتة لما تعتبره هذه الدول تهديداًً: 
الشريك  سيناريو تقود فيه إســرائــيــل، بصفتها 
الــمــفــضــل لــواشــنــطــن، »شـــرقـــاًً أوســـطـــيـــاًً جـــديـــداًً« 
يتسم بتوسيع اتفاقيات أبــراهــام، وإنشاء ممر 
بري يربط الهند بأوروبا، وفي نهاية المطاف، 
بـــروز إســرائــيــل كــقــوة أمنية واقــتــصــاديــة رائــدة 
فــي المنطقة. تُُشكّّل عقيدة »الـــسلام مــن خلال 
الـــقـــوة« بــوصــلــة اســتــراتــيــجــيــة لإســرائــيــل. يجب 
عــلــى إســرائــيــل الــحــفــاظ عــلــى تفوقها العسكري 
والاستخباراتي، وتعزيز تحالفها مع الولايات 

الـــمـــتـــحـــدة، وتـــوســـيـــع دائــــــــرة الـــــــــسلام، وكــشــف 
التحالف الناشئ. سيُُحدد القرار المرتقب بشأن 
كيفية التعامل مع إيران مسار المنطقة لأجيال 

قادمة«.
لــلــدراســات العسكرية«،  كما نشر »مــركــز دادو 
وهو تابع لمديرية العمليات في هيئة الأركــان 
ــلــــي«، فــــي 26 آذار  ــيــ الـــعـــامـــة لــلــجــيــش »الإســــرائــ
ــــول دور الـــقـــوة  ــ الــــمــــاضــــي، مــقــالــة بـــعـــنـــوان »حـ
العسكرية الإسرائيلية في إرســاء نظام إقليمي 
جــديــد فــي الــشــرق الأوســــط«. وتــتــنــاول المقالة 
تــحــولًاً فــي العقيدة الأمنية للكيان بعد الحرب 
عــلــى غــــزة ومــــا تــصــفــه الــمــؤســســة الــعــســكــريــة بـ 
»الــــحــــرب مـــتـــعـــددة الـــجـــبـــهـــات«. ويـــؤكـــد الــمــقــال 
أن الجيش »الإسرائيلي« لم يعد يقتصر على 
حـــمـــايـــة الــــحــــدود الـــمـــبـــاشـــرة، بــــل أصـــبـــح يــــؤدي 
أدواراًً أوســع تشمل: بناء شــراكــات وتحالفات 
إقــلــيــمــيــة ضـــد إيـــــران وحــلــفــائــهــا، تــعــزيــز الــتــعــاون 
الـــعـــســـكـــري والاســــتــــخــــبــــاراتــــي مــــع دول عــربــيــة 
ودول المتوسط، توسيع »العمق الاستراتيجي 
الإسرائيلي« عبر العلاقات الأمنية مع دول مثل 
العسكرية  القوة  واستخدام  واليونان،  الأردن 
كــــأداة لإعــــادة تشكيل الــبــيــئــة الإقــلــيــمــيــة وليس 
فــقــط لــــردع الـــتـــهـــديـــدات. ويـــطـــرح الــمــقــال فــكــرة 
أن »إســـرائـــيـــل« أصــبــحــت قــــوة مــهــيــمــنــة تسعى 
لــلــتــأثــيــر الــمــبــاشــر فـــي شــكــل الـــنـــظـــام الإقــلــيــمــي. 
ــقـــال إلـــــى إعـــــــادة هــيــكــلــة الــجــيــش  كـــمـــا يـــدعـــو الـــمـ
»الإســرائــيــلــي« لــيــتلاءم مــع هــذا الـــدور الجديد، 
ــيــــادات الـــعـــســـكـــريـــة مـــرونـــة  ــقــ مــــن خلال: مـــنـــح الــ
وصلاحــيــات أوســـع، تطوير الــقــدرة على إدارة 
حــــرب طــويــلــة ومـــتـــعـــددة الـــســـاحـــات، وتــوســيــع 
ــائـــي« بــدل  عــمــلــيــات »الـــمـــبـــادرة والـــهـــجـــوم الـــوقـ
فإن  المقال،  التقليدي. ووفــق  بالدفاع  الاكتفاء 
»إســرائــيــل« قــــادرة عــلــى تحمل حـــروب طويلة 
ومكلفة دون أن يشكل ذلـــك تــهــديــداًً وجــوديــاًً، 
وأن المخاوف القديمة المرتبطة بفكرة »الدولة 
الـــصـــغـــيـــرة الـــمـــحـــاطـــة بـــــالأعـــــداء« لــــم تـــعـــد دقــيــقــة 
بـــالـــكـــامـــل، لـــذلـــك يــجــب تــبــنــي اســتــراتــيــجــيــة أكــثــر 
هجومية وانخراطاًً في تشكيل توازنات الشرق 

الأوسط المستقبلية«.

ينبغي تفجير سورية من الداخل!
فيما يتعلق بسورية، ورد في المقال، أنه »في 
إطـــــار ســعــيــهــا لــتــغــيــيــر الــــواقــــع الإقــلــيــمــي لــصــالــح 
إســرائــيــل، تــنــخــرط الــقــوات الإســرائــيــلــيــة بشكل 
مكثف في الإنفاذ، أي إجبار الخصم على تغيير 
ســـلـــوكـــه مــــن خلال الـــتـــهـــديـــد بـــاســـتـــخـــدام الـــقـــوة 
ــــذا الــمــنــطــق  أو اســـتـــخـــدامـــهـــا فـــعـــلـــيـــاًً. ويــتــجــلــى هـ
فــي تطبيق تــرتــيــبــات أمــنــيــة جــديــدة ومــحــسّّــنــة، 
على سبيل المثال، في غــزة ولبنان وسورية، 
وربما في إيــران مستقبلًاً. وبــات هذا المفهوم 
ــاًً هــــــو الــــمــــنــــطــــق الأســـــــاســـــــي فــــــي بـــنـــاء  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــدريـ تـ
العمليات العسكرية فــي الــوقــت الــراهــن«. ومن 
بــيــن الأهـــــــداف، يــوصــي الــمــقــال بــــ »مــنــع نــشــوء 
تــهــديــد وجــــودي مــن ســـوريـــة. سيعمل الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــالــتــعــاون مـــع جـــهـــات أخـــــرى في 
ــلــــى مــنــع  الــــمــــؤســــســــة الأمــــنــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، عــ
ســـوريـــة مـــن تــطــويــر قـــــدرات عــســكــريــة تقليدية 
أو غــيــر تــقــلــيــديــة مـــن شــأنــهــا أن تــشــكــل تــهــديــداًً 

وجودياًً لإسرائيل«.

أبعد من الجغرافيا...
ــــال لـــيـــفـــي، والــــــــذي شـــغـــل عـــدة  ــيـ ــ وقـــــد يـــكـــون دانـ
الكيان، أوضح  مناصب استشارية في حكومة 
مـــــن كــــتــــب حـــــــول الـــــمـــــوضـــــوع، حــــيــــث كــــتــــب فــي 
صحيفة »غــارديــان« البريطانية في 13 نيسان 
فــيــهــا: »عــنــدمــا يُُستحضر  قــــال  الــمــاضــي مقالة، 
مــصــطــلــح »إســرائــيــل الــعــظــمــى« مــن قِِــبــل اليمين 
الإســرائــيــلــي، يُُــنــظــر إلــيــه غــالــبــاًً عــلــى أنـــه مفهومٌٌ 
إقليميٌّّ بحت: محاولةٌٌ لزيادة مساحة الأراضي 
الــتــي تـــدّّعـــي إســـرائـــيـــل مــلــكــيــتــهــا. وهــــذا بــالــتــأكــيــد 
جزءٌٌ لا يتجزأ من معناه. فإسرائيل، منذ نشأتها، 
ــةًً تـــوســـعـــيـــةًً تـــضـــمـــنـــت تــهــجــيــر  ــيــــاســ انـــتـــهـــجـــت ســ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن وتـــــشـــــريـــــدهـــــم، وقــــــــد تـــســـارعـــت 
الآن«. ويضيف،  مــلــحــوظٍٍ  العملية بشكلٍٍ  هــذه 
العظمى كمفهوم  إســرائــيــل  إلـــى  الــنــظــر  »ينبغي 
جيوسياسي واستراتيجي بقدر ما هي مفهوم 

والسيطرة  الأرض  على  فــالاســتــحــواذ  إقليمي. 
ــــوحٍٍا عــــديــــدة، هـــو الـــجـــزء الـــواضـــح  عــلــيــهــا، مـــن نــ
والسهل. يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى 
تحقيق هــدف أكثر طموحاًً وتعقيداًً مــن مجرد 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأراضــــــــــي، ألا وهـــــو مـــشـــروع 
هــيــمــنــة يـــقـــوم عــلــى تــحــالــفــات جـــديـــدة، مــدعــومــة 

بالقوة العسكرية«.
يقول ليفي أيضاًً، »مــع اتضاح حجم ووحشية 
رد إســرائــيــل فـــي غــــزة، تــعــثّّــرت مــســاعــيــهــا نحو 
ــــاج الإقــــلــــيــــمــــي – أي تـــطـــبـــيـــع الـــــعلاقـــــات  ــ ــدمـ ــ ــ الانـ
مـــع جــيــرانــهــا الـــعـــرب – بــشــكــل مـــتـــزايـــد. وواجــــه 
نتنياهو خـــيـــاراًً: إمـــا اســتــئــنــاف جــهــود التطبيع 
الإقليمي عبر نهج أكثر توافقاًً مع الفلسطينيين، 
أو الـــتـــمـــســـك بـــمـــوقـــفـــه الـــــرافـــــض لأي مــســتــقــبــل 
ــانــــي، كـــان  ــثــ ــيــــاره الــــخــــيــــار الــ ــتــ فــلــســطــيــنــي. وبــــاخــ
عــلــى نتنياهو إبــعــاد إيــران عــن مـــوازيـــن الــقــوى 
الإقليمية... في خطاباته الأخــيــرة، بــدأ نتنياهو 
ـــ »قــــوة  بـــــالإشـــــارة إلـــــى إســــرائــــيــــل لـــيـــس فـــقـــط كــ

عظمى إقليمية«، بل »في بعض النواحي، قوة 
عــظــمــى عـــالـــمـــيـــة«. تــســعــى إســـرائـــيـــل إلـــــى وضـــع 
نفسها فــي قــلــب تــحــالــف إقــلــيــمــي يمكن الحفاظ 

عليه حتى في حال تراجع النفوذ الأمريكي«.
في الختام، يقول ليفي، »قد يُُنظر إلى الحديث 
عـــن ســـيـــادة إســـرائـــيـــل الــعــظــمــى عــلــى أنــــه مــجــرد 
مبالغة معتادة في زمــن الــحــرب. لكن السياسة 
الإسرائيلية الأخيرة تُُشير إلى أن ذلك سيكون 
خــطــأًً فـــادحـــاًً. فــالــتــوجــه الــحــربــي الـــدائـــم مــتــأصــلٌٌ 
فــــي الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، حــكــومــةًً 
ومعارضةًً، ومؤسسةًً أمنيةًً، ونخبةًً من اليمين 
الــتــفــكــيــر  ــائــــل إعلام. إلا أن هــــذا  الـــجـــديـــد، ووســ
ــلــــتــــجــــاوزات  ــلــــى مــــخــــاطــــر جـــســـيـــمـــة لــ يــــنــــطــــوي عــ
وردود الفعل العكسية؛ فهو يُُشكل خطراًً على 
إسرائيل نفسها، ولن تقبله المنطقة. في قائمة 
الــتــحــديــات الــطــويــلــة لــمــا بــعــد الـــحـــرب، قــد يكون 
ردع واحتواء مشروع هيمنة إسرائيل العظمى 

من بين أهمها«.

ختاماًً...
الاقــتــبــاســات الــمــعــروضــة آنـــفـــاًً، تــعــيــد تــأكــيــد صــحــة مـــا ورد فـــي التقرير السياسي المقدم 
 11 يـــوم  الشعبية  الإرادة  لحزب  المركزي  للمجلس  المؤتمر  بعد  الثاني  للاجتماع 

نيسان الماضي، ومما جاء فيه:
بــديلًاً  العالمي،  إلــى مركز أول للرأسمال  العالمية لتحويل »إسرائيل«  »تسعى الصهيونية 
عن المركز الأمريكي الحالي الذي تحيط به كثير من الشكوك حول قدرته على لعب دوره 
السابق منذ 1945 وكذلك لاحقاًً، وهناك الكثير من عدم اليقين حول استقرار وضعه الداخلي 
نتيجة تــفــســخ نــخــبــه وصــراعــاتــهــا، وكــذلــك مــســتــوى عـــدم الــرضــا الــمــتــصــاعــد لـــدى الأوســــاط 
الشعبية الأمريكية، نتيجة الميل الثابت للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية باتجاه التدهور، 
نتيجة الأزمــة التي تجتازها بلادهــم على مختلف الصعد، وكذلك الدعم العلني والمبالغ به 

والمكلف لـ»إسرائيل«، والذي يغضب الشارع الأمريكي أكثر فأكثر.
إن هـــذا الــســعــي لتعديل جـــذري فــي دور »إســـرائـــيـــل«، مــرتــبــطٌٌ بــالانــتــقــال العلني مــن هــدف 
»إسرائيل الكبرى« إلــى هــدف »إسرائيل العظمى« الــذي باتوا يتحدثون عنه صراحة في 
خريطة الشرق الأوســط الجديد؛ فلم تعد روايــة من الــفــرات إلــى النيل كافية للعب دورهــا 
الوظيفي المنشود، بل اتسعت لتضم أراضــي إضافية من السعودية والــعــراق، إضافة إلى 

للمخطط السابق الذي يضم أرضٍٍا من مصر وسورية ولبنان والأردن«.

https://www.jewishtimes.com/opinion-the-greater-israel-hoax-is-the-most-dangerous-lie-yet/
https://jiss.org.il/siboni-winner-the-shiites-and-sunnis-against-israel/
https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%93%D7%93%D7%95/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%9F/%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%94-%D7%AA-%D7%AA%D7%90-%D7%9C-%D7%93-%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%9C-%D7%A4%D7%9B%D7%98-%D7%95%D7%A1%D7%90-%D7%9C-%D7%93-%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A1/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/apr/13/benjamin-netanyahu-middle-east-greater-israel
https://www.theguardian.com/world/iran
https://kassioun.org/politics/item/85891-2026-04-12-17-51-34
https://kassioun.org/politics/item/85891-2026-04-12-17-51-34
https://kassioun.org/politics/item/85891-2026-04-12-17-51-34
https://kassioun.org/politics/item/85891-2026-04-12-17-51-34
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فــي الــحــالــة الــســوريــة، لا تمثل الأســـمـــدة مجرد 
عنصر إنــتــاج، بــل هــي عــامــل حــاســم فــي تحديد 
ما إذا كان الموسم الزراعي سينجح أو يفشل. 
ومـــع ارتـــفـــاع أســعــارهــا بــهــذا الــمــســتــوى، سيجد 
ــــام مـــعـــادلـــة صـــعـــبـــة؛ إمـــا  الــــمــــزارعــــون أنــفــســهــم أمــ
تقليل اســتــخــدام الأســمــدة إلـــى الــحــد الأدنــــى أو 
التخلي عن زراعة بعض المحاصيل الأساسية. 
وفــــي كــلــتــا الــحــالــتــيــن ســتــكــون الــنــتــيــجــة واحــــدة 
ــاًً، وهـــــي انـــخـــفـــاض واضــــــح فــــي إنــتــاجــيــة  ــبـ ــقـــريـ تـ

الأرض. 
فالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير 
والــخــضــار تــعــتــمــد بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى التسميد 
المنتظم، وأي تراجع في استخدامه سينعكس 
سريعاًً على كمية الإنــتــاج وجــودتــه، وقــد يصل 
الانخفاض فــي بعض الــحــالات، بحسب بعض 
الاختصاصيين، إلى ما بين 10% و25% أو أكثر 

بحسب طبيعة الأرض ونوعية الري.
ــــدود الــحــقــول  ــــذا الـــتـــراجـــع لا يـــتـــوقـــف عـــنـــد حــ هـ
ــــل يـــمـــتـــد إلــــــى الـــبـــنـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــــزراعـــــيـــــة، بـ
والاقتصادية في الريف السوري. فمع ارتفاع 
تكاليف الإنــتــاج دون مــقــابــل مــمــاثــل فــي أســعــار 
البيع، ستتراجع ربحية الزراعة إلى مستويات 
متدنية تدفع العديد من المزارعين إلى تقليص 
نشاطهم أو حتى تــرك أراضيهم بشكل جزئي. 
ومـــع الــوقــت، سيتحول هـــذا الــضــغــط إلـــى عــبء 
اجتماعي يتمثل في زيادة الديون الريفية، وبيع 

بعض الأصول الإنتاجية، وتزايد الاعتماد على 
مصادر دخل غير مستقرة مثل التحويلات أو 

الأعمال المؤقتة.
ومــع انخفاض الإنــتــاج المحلي، سينتقل الأثــر 
سريعاًً إلى الأسواق، حيث يقل المعروض من 
الــــمــــواد الــغــذائــيــة الأســـاســـيـــة وتـــرتـــفـــع أســعــارهــا 
ــارع، مـــــا يـــخـــلـــق حـــلـــقـــة تــضــخــمــيــة  ــ ــــسـ ــتـ ــ بـــشـــكـــل مـ
تضرب القدرة الشرائية للأسر. وفي بلد يعتمد 
جـــزء كــبــيــر مــن ســكــانــه عــلــى الـــغـــذاء الــمــحــلــي أو 
ــــي الإنــــتــــاج  شـــبـــه الـــمـــحـــلـــي، يـــصـــبـــح أي خـــلـــل فـ
الـــــزراعـــــي مـــرتـــبـــطـــاًً مـــبـــاشـــرة بــــالأمــــن الـــغـــذائـــي. 
وهــنــا يتضح أن ارتــفــاع أســعــار الأســمــدة ليس 
مجرد قضية زراعية تقنية، بل هو عامل يحدد 
مستوى الاستقرار المعيشي والغذائي لملايين 

الأشخاص.
أمام هذا الواقع، يصبح الدور المفترض للدولة 
محورياًً وليس هامشياًً. فالمعالجة لا يمكن أن 
تــكــون عــبــر إجــــــراءات جــزئــيــة أو مــوســمــيــة، بل 
تتطلب سياسة اقتصادية زراعية متكاملة تبدأ 
أولًاً مـــن تــأمــيــن الأســـمـــدة كــســلــعــة اســتــراتــيــجــيــة 
يــجــب تــشــجــيــع وزيــــــادة إنــتــاجــهــا مــحــلــيــاًً، وعــبــر 
عقود استيراد طويلة الأجل تقلل تقلب الأسعار، 
وعبر دعم مباشر وموجه للفئات الأكثر إنتاجاًً، 
وخــــاصــــة مــــزارعــــي الــمــحــاصــيــل الأســـاســـيـــة مــثــل 
القمح. وربما من الــضــروري الانتقال إلــى دعم 
ذكـــي مــرتــبــط بــالإنــتــاج الفعلي مــع عـــدم تغييب 

	ǧمنية سليمان

مـــشـــكـــلـــة  يـــــــــقـــــــــول: إن  الـــــــــحـــــــــال  واقــــــــــــــع 
الـــمـــواصـــات داخـــــل الــعــاصــمــة دمــشــق 
مستمرة ويدفع ضريبتها المواطنون 
يــومــيــاً عــلــى عـــدة مــســتــويــات، اعــتــبــاراً 
مــن الازدحــــام مــــروراً بــانــعــدام وقــوف 
السرافيس على بعض الخطوط في 
مــــراكــــز الانــــطــــاق الــرئــيــســيــة وصـــــولًا 
ــنــــاع بـــعـــض الــــســــرافــــيــــس عــن  ــتــ إلــــــى امــ
اســـتـــكـــمـــال الــــخــــط الــــمــــرســــوم بــــذرائــــع 
كــثــيــرة وعــــديــــدة مــفــبــركــة، نــاهــيــك عن 
عــدم وجــود من يلجأ إليه هــؤلاء عند 
تعرضهم لكل هذا الغبن والاستغلال.

فــــمــــن الـــــمـــــســـــؤول عــــــن حــــــل مــــشــــكلات 
الانتظار واستهلاك عامل الزمن الذي 
يدفع ضريبته هؤلاء يومياًً، بالإضافة 
إلـــــــــــى الــــــتــــــعــــــب والـــــــجـــــــهـــــــد والإرهـــــــــــــــــــاق، 
والنتيجة أنه على المواطن تحمل هذا 

العبء وحده.
ــلـــــى خــــــــط »مـــــــــــــزة 86 خـــــــــــــزان«،  ــ ــعـ ــ فـ  
يـــخـــوض الأهـــالـــي مــعــركــتــهــم الــيــومــيــة 

ــــن الـــفـــوضـــى  ــــوذج مـــصـــغـــر مــ ــمــ ــ ــد نــ ــ ضــ
واللا مــبــالاة الــرســمــيــة، فــيــعــانــون من 
مشكلة ليست ولــيــدة الــيــوم، بــل هي 
ــــة« وتــــتــــفــــاقــــم، وهــــي  ــــمـ ــــديـ »جـــــــديـــــــدة قـ
أن الــســرافــيــس عــلــى الــخــط مــفــقــودة 
وخاصة خلال أوقات الذروة، والأهم 
عــــدم وصـــولـــهـــا إلــــى نــهــايــة الـــخـــط في 
منطقة »البرامكة«، بل يتوقف معظم 
الــســائــقــيــن عــنــد »دوار ســـوق الشيخ 
ــعــــد« لــــيــــعــــودوا أدراجــــــهــــــم ومـــقـــابـــل  ســ
مــمــا  ل.س(،   3000( كــــامــــلــــة  أجــــــــرة 
يضطر الراكب ليستقل سرفيساًً آخر، 
ليدفع 12,000 ل.س في حال التنقل 
اليومي ذهاباًً وإياباًً، أي مبلغ 6000 
والإجـــــمـــــالـــــي   إضـــــــافـــــــي،  عــــــــبء  ل.س 

300,000 ل.س شهرياًً.
لإدراك فداحة هذا الرقم، يجب وضعه 
في سياقه الاقتصادي المعيشي، ففي 
ــتـــــراوح فـــيـــه مــتــوســط  ــ الــــوقــــت الــــــذي يـ
راتــب الموظف فــي القطاع الــعــام بين 
ألـــف و1,5 مــلــيــون ل.س، تبتلع   900
تــكــالــيــف الــــمــــواصلات عــلــى هـــذا الــخــط 

وحده ما لا يقل عن ثلث الدخل، فهذه 
ــعـــادلـــة الـــــمُُـــــرّّة تــعــنــي أن الــمــوظــف  الـــمـ
ــالـــب الــجــامــعــي  مـــتـــدنـــي الــــدخــــل أو الـــطـ
الــــــــذي يـــتـــقـــاضـــى مــــصــــروفــــه مـــــن أهـــلـــه 
يدفعون ثمناًً للفوضى وليس لخدمة 

حقيقية.
 إنها عملية سطو اقتصادي »مقوننة« 
ــاًً عـــــلـــــى الــــطــــبــــقــــة الأكـــــــثـــــــر فـــــقـــــراًً  ــ ــيــ ــ ــــومــ يــ
وهـــشـــاشـــة، خـــاصـــة عــلــى أحـــيـــاء الــفــقــر 

كالمزة 86.
وفــــــي ظـــــل غــــيــــاب أي رقـــــابـــــة فـــاعـــلـــة، 
ــــة  ــيــ ــ ــــواهــ يــــســــتــــعــــر ســـــــــــوق الأعــــــــــــــــــذار الــ
ــــردده الــســائــقــون كــأســطــوانــة  ــــذي يــ الـ
ــالــــع... بــــدي عبي  مـــشـــروخـــة، »مــــو طــ
مـــازوت«، إلــى جانب مبررات أخرى 
ــبـــطـــة بـــنـــقـــل الــــــطلاب  »مُُــــخــــالــــفــــة« مـــرتـ
خلال الموسم المدرسي أو العاملين 
ــام إلـــــــى خـــدمـــة  ــ ــعــ ــ ــــخـــــط الــ وتــــحــــويــــل الـ
خــــاصــــة مـــربـــحـــة عـــلـــى حــــســــاب آلاف 
الــمــواطــنــيــن وأمــــام الــمــرأى والمسمع 

الرسمي. 
مــرت الــســنــوات والــشــكــاوى مستمرة 
كما المعاناة، فتبدلت الوجوه، وبقيت 

المشكلة قابعة مكانها، بل وتفاقمت.
الــــحــــلــــول الـــتـــرقـــيـــعـــيـــة لا تــــجــــدي نـــفـــعـــاًً، 
ــلــــزم  بـــتـــكـــلـــيـــف شــــــرطــــــي مـــــــــــــرور، مـــــــا يــ
السائقين »مؤقتاًً« عند تواجده لتعود 
الــــحــــال كـــمـــا كــــانــــت عـــلـــيـــه فـــــور ذهــــابــــه، 

فــالــمــطــلــوب دراســـــة الــمــقــتــرحــات الــتــي 
دفــنــت فـــي أدراج الــمــكــاتــب »بــتــقــاضــي 
نصف الأجرة 1500 ل.س حتى دوار 
ســـــــوق الــــشــــيــــخ ســـــعـــــد«، وهـــــــو إجـــــــراء 
ــتــــزام »طــمــعــاًً«  ســيــجــبــر الــســائــقــيــن الالــ
بــالأجــرة الكاملة، فلم يعد مقبولًاً هذا 
الــصــمــت الــمــريــب مــن مــحــافــظــة دمشق 
وإدارة الــمــرور ومــديــريــة الــنــقــل، فلقد 
ــالـــحـــل لــيــس  ــــى«، فـ ــ ــزُُّبـ ــ ــ ــيـــل الـ ــلــــغ الـــسـ »بــ
ــدأ بـــتـــضـــافـــر الـــجـــهـــود  ــبــ ــــل يــ مــــعــــجــــزة، بـ
المعنية بقرار جريء وتطبيق فوري 

لحلول جذرية.

مـــــــا يــــــحــــــدث فـــــــي »مـــــــــــزة 86« لـــيـــس 
مجرد إخفاق تنفيذي، بل هو عنوان 
لفشل أوســـع، حيث يــدفــع المفقرون 
ثــمــن غــيــاب هــيــبــة الــقــانــون مـــن قــوت 
يــــــومــــــهــــــم فـــــــــي ظـــــــــل ازديـــــــــــــــــــاد قـــــســـــوة 
الوضع المعيشي، فقد آن الأوان أن 
تتحمل الجهات الرسمية المسؤولية 
وتؤدي مهامها وواجباتها في خدمة 
الــمــواطــن، ولــيــس إدارة أزمــتــه، ففي 
ــــر، من  هــــذا الـــحـــي، وحـــتـــى إشـــعـــار آخـ
لا يــمــلــك ثــمــن »الـــفـــوضـــى«، عــلــيــه أن 

يمشي.

 ارتفاع أسعار الأسمدة وتداعياته على الزراعة في سورية

 هل هي أزمة حلول أم أزمة إرادة في تطبيقها؟!

تشير بيانات البنك الدولي في تقارير أسواق السلع لعام 2026 إلى احتمال ارتفاع 
أسعار الأسمدة عالمياًً بنحو 30% أو أكثر، في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد 

وارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد التوترات الجيوسياسية في مناطق الإنتاج 
والتجارة. هذا الارتفاع، رغم أنه يبدو رقماًً عالمياًً عاماًً، إلا أن أثره في دول هشة 

اقتصادياًً مثل سورية يتجاوز بكثير المتوسطات الدولية، لأنه يضرب قطاعاًً 
زراعياًً يعاني أصلًاً من ضعف الإنتاجية وارتفاع كلفة المدخلات وانخفاض القدرة 

الشرائية للمزارعين.

أهمية دعم الاستهلاك العام.
إلــى جانب ذلــك، يفترض أن تعمل الــدولــة على 
تعزيز كفاءة استخدام المدخلات الزراعية بدل 
الــتــركــيــز عــلــى كميتها فــقــط، مــن خلال الإرشـــاد 
ــتـــــي تــســمــح  ــ ــثــــة الـ ــيــــات الــــحــــديــ ــنــ ــقــ ــتــ الـــــــزراعـــــــي والــ
بتحقيق إنــتــاج جيد بكميات أقــل مــن الأســمــدة. 
فــرفــع الــكــفــاءة يمكن أن يــعــوض جــزئــيــاًً ارتــفــاع 
الأســعــار ويخفف مــن الضغط على المزارعين. 
كما أن إنشاء مخزون استراتيجي من الأسمدة 
والــــمــــواد الـــزراعـــيـــة الأســـاســـيـــة يــمــكــن أن يشكل 
صــمــام أمـــان فــي مــواجــهــة الــصــدمــات الخارجية، 
ويــمــنــع حـــدوث أزمــــات مفاجئة خلال الــمــواســم 

الزراعية.
ولا يــقــل عـــن ذلــــك أهــمــيــة الــعــمــل عــلــى حــمــايــة دخــل 
ــتــــاج مــرتــبــطــة  الــــمــــزارع نــفــســه، لأن اســـتـــمـــراريـــة الإنــ

بــقــدرة الــــفلاح عــلــى الــبــقــاء فــي دائــــرة الـــزراعـــة دون 
خــســائــر مـــزمـــنـــة. وهـــــذا يــتــطــلــب تــوجــيــه الـــدعـــم نحو 
الإنتاج بالإضافة إلى التعويض بالأسعار، وتحسين 
شروط التسويق الزراعي، وضبط حلقات الوساطة 

التي تستنزف جزءاًً كبيراًً من القيمة المضافة.
إن ارتــــفــــاع أســــعــــار الأســــمــــدة بــنــســبــة 30% كــمــا 
تــشــيــر إلـــيـــه الــتــوقــعــات الـــدولـــيـــة لا يــمــكــن الــنــظــر 
إليه كرقم اقتصادي منفصل، بل كعامل ضاغط 
قــــد يـــعـــيـــد تــشــكــيــل قــــطــــاع الـــــزراعـــــة فــــي ســـوريـــة 
بأكمله. وإذا لم يُُقابل بسياسات حكومية مرنة 
ــــن الـــغـــذائـــي، فــإن  ومــوجــهــة نــحــو الإنـــتـــاج والأمــ
النتيجة ســتــكــون تــراجــعــاًً تــدريــجــيــاًً فــي الإنــتــاج 
الــــــزراعــــــي، وتــــــزايــــــداًً فــــي الـــضـــغـــوط الــمــعــيــشــيــة، 
واتساعاًً في الفجوة بين ما ينتجه الريف وما 

يحتاجه السكان من غذاء.

ما زالت مشكلة هروب السائقين العاملين على سرافيس نقل المواطنين من الخطوط 
المرسومة أو اختصارها قائمة وخاصة الخطوط التي تعتبر طويلة بل وحتى القصيرة منها 

مثل المزة 86، فالمشكلة زادت واستفحلت بما لا يقسا بكل المبررات، ما جعل تفاصيل 
الحياة اليومية الصغيرة، معارك وجود حقيقية.
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شؤون محلية

إن الــحــديــث عـــن 90% أو 95% مـــن الــســوريــيــن 
ــــرد تـــوصـــيـــف  ــــجـ ــقــــر لـــــم يــــعــــد مـ ــفــ تــــحــــت وطـــــــــأة الــ
إحصائي، بــل هــو فــي جــوهــره إعلان عــن واقــع 
اجــتــمــاعــي مــقــلــوب، واقـــع يُُــدفــع فــيــه الــنــاس إلــى 
حافة العجز الكامل، حيث لا يعود العمل عملًاً، 
ولا الـــدخـــل دخلًاً، ولا الــحــيــاة حـــيـــةًًا بــالــمــعــنــى 

البسيط الذي يفهمه أي إنسان. 
فــكــيــف يــمــكــن لأســـــرة أن تــعــيــش بـــكـــرامـــة وهــي 
تحسب قوت يومها باللحظة، وتخاف من الغد 

كأنه تهديد مباشر؟ 
وكيف يمكن لطفل أن يرى مستقبلًاً، ومدرسته 
تـــتـــآكـــل، وبــيــتــه يــنــهــار اقـــتـــصـــاديـــاًً قــبــل أن يــنــهــار 
مـــاديـــاًً، ومحيطه كــلــه يـــردد بصمت أن الــغــد لن 

يكون أفضل؟
مـــا يـــجـــري امــــتــــداد لأزمـــــة مــســتــمــرة ومــتــفــاقــمــة، 
ولتراكم طويل من الانكسارات التي لم تُُعالج، 
ـــــهــــــاون جــعــلــت  ــــات أو عــــجــــز أو تـ ــــاسـ ــيـ ــ ومــــــــن سـ
المجتمع ينزلق طبقة بعد طبقة نحو الأسفل، 
ــــت الــــحــــدود بـــيـــن الـــطـــبـــقـــات تــقــريــبــاًً،  حـــتـــى تلاشــ
ولـــم يــبــقََ ســـوى قــلــة مــتــرفــة تــتــشــبــث بــمــواقــعــهــا 
ومــكــتــســبــاتــهــا، وغــالــبــيــة ســاحــقــة تُُـــدفـــع إلــــى قــاع 

يومي من الحرمان. 
والأخـــــطـــــر مـــــن كـــــل ذلــــــك أن الـــــــــدور الـــمـــفـــتـــرض 
للدولة، الذي يُُفترض أن يكون الحاجز الأخير 
أمــام استمرار هــذا الانهيار، يبدو اليوم غائباًً، 
بــل مغيباًً عملياًً أو عــاجــزاًً عــن القيام بوظيفته 
ــان عـــلـــيـــه الــــحــــال قــبــل  ــ ــا كــ الأســــاســــيــــة، تــــمــــامــــاًً كـــمـ

سقوط سلطة الأسد.
فــحــيــن تــتــراجــع الـــقـــدرة عــلــى ضــبــط الاقــتــصــاد، 
ــامـــة، وحـــيـــن يُُــنــهــى  ــعـ وحـــيـــن تــتــآكــل الـــخـــدمـــات الـ

الــدعــم ويصبح المتبقي منه غير كـــفٍٍا أو غير 
فعال، يُُترك الناس وحدهم في مواجهة سوق 
قسٍٍا ومنفلت لا يرحم، ولا يعترف إلا بالقدرة 
عــلــى الـــدفـــع أو الــســقــوط. وهــنــا لا يــعــود الفقر 
مجرد نتيجة، بل يتكرس مــجــدداًً كنظام كامل 
يعيد إنــتــاج نفسه بلا تــوقــف، بينما تتآكل معه 

فكرة العدالة الاجتماعية ذاتها.
إن البؤس الذي يعيشه السوريون اليوم ليس 
في الجوع أو نقص الدواء أو تدهور الخدمات 
فــقــط، بـــل فـــي هـــذا الــشــعــور الــثــقــيــل بـــأن الــحــيــاة 
ما زالــت تُُسحب منهم ببطء، وأن كل محاولة 
للنجاة تتطلب تــنــازلات أكــبــر مــن قــدرتــهــم على 
الاحتمال. إنها استمرار لحالة الإنهاك الجماعي، 
بالقلق، والاقتصاد  المعيشة  فيها  تتداخل  التي 

باليأس، والواقع بالانكسار اليومي المستمر.
الـــنـــهـــج دون تــغــيــيــر حــقــيــقــي  وإذا اســـتـــمـــر هـــــذا 
وجـــذري، فــإن مــا ينتظر المجتمع ليس مجرد 
مزيد من الفقر، بل مزيد من الكوارث الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة بــشــكــل أعـــمـــق، وتــفــكــك اجــتــمــاعــي 
أكثر تسارعاًً، واتساع الفجوة الطبقية، وانهيار 
تــدريــجــي فــي الــقــدرة على إعـــادة إنــتــاج مجتمع 
مــتــوازن. وحينها لن يكون الــســؤال عن »كيف 
نخرج من الفقر«، بل عن »كيف بقي المجتمع 

متماسكاًً أصلًاً إلى هذا الحد«.
إن أخطر ما في هذا الواقع ليس شدة قسوته 
فقط، بل مساعي تكريس اعتياده. بأن يصبح 
ــاًً، وأن يـــتـــحـــول الانــــهــــيــــار إلـــى  ــ ــــوفـ ــألـ ــ ــبـــــؤس مـ ــ الـ
يــــومــــيــــات عـــــاديـــــة، وأن يــتــقــبــل الــــنــــاس مــــا كـــان 
يُُــرفــض سابقاًً باعتباره قـــدراًً لا يمكن تغييره. 
فالمجتمعات لا تنهار فجأة، بل تتآكل بصمت، 

 البؤس الذي عمّّ البلاد... والأفق الذي لا بد أن يُُفتح

لم يعد ما يحدث في سورية اليوم مجرد »فقر« يمكن تبريره بالأزمات أو تفسيره بالأرقام الباردة عبر بعض 
الرسميين، بل أصبح مشهداًً قاسياًً يقترب من حدود الانهيار الإنساني اليومي، حيث تحولت الحياة نفسها إلى 

عبء ثقيل يُُفرض على النسا دون رحمة، وكأن المجتمع كله يُُدفع دفعاًً إلى مساحة ضيقة لا تتسع إلا للبقءا 
على قيد الحاجة، لا على قيد الحياة الكريمة.

خــطــوة خـــطـــوة، حــتــى تــصــل إلــــى نــقــطــة يصبح 
فيها الإصلاح أكثر كلفة من الانهيار نفسه.

وهــذا بالضبط ما يجعل اللحظة الحالية لحظة 
إنذار ثقيل، فاستمرار هذا المسار يعني ببساطة 
دفــــع الــمــجــتــمــع نــحــو مــســتــقــبــل أكـــثـــر قـــســـوة، لا 
يترك فيه الفقر مجلًاًا للحياة، بل يحول الحياة 
نــفــســهــا إلـــــى شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الـــبـــقـــاء الـــمـــرهـــق، 
أفــــــق، وبلا ضـــمـــانـــات، وبلا مــعــنــى حــقــيــقــي  بلا 

للاستقرار.
لــكــن رغــــم هــــذا الــمــشــهــد الـــقـــاســـي، ورغـــــم كـــل ما 
يثقل الــواقــع مــن انــهــيــار وضــيــق وبـــؤس ممتد، 
يــبــقــى مــن الــمــهــم الــتــذكــيــر بـــأن »بــقــاء الــحــال من 
الـــمـــحـــال«، وأن الـــتـــاريـــخ الاجــتــمــاعــي لا يــعــرف 
الجمود المطلق مهما بدا الواقع خانقاًً أو مغلقاًً. 
فــالــمــجــتــمــعــات، حـــتـــى حـــيـــن تُُـــحـــاصـــر اقـــتـــصـــاديـــاًً 
وتُُستنزف معيشياًً وتهمش سياسياًً، لا تتوقف 
عــن البحث عــن مــخــارج، ولا تفقد قــدرتــهــا على 
ــادة تــرتــيــب أولــويــاتــهــا عــنــدمــا يبلغ الانــســداد  إعــ

حدّّه الأقصى.
والحالة السورية بخبرتها المكتسبة تقول إنه 
ــنــــاس، لا يــعــنــي ذلــك  حــيــن يُُــغــلــق الأفـــــق أمـــــام الــ
نهاية الحركة، بــل غالباًً مــا يكون بــدايــة مرحلة 
جــديــدة مــن إعــــادة الــتــفــكــيــر وإعـــــادة الــفــعــل، لأن 
ــــويلًاً داخـــل  الــمــجــتــمــعــات لا يــمــكــن أن تــعــيــش طـ
دائـــــرة مــغــلــقــة مـــن الــحــرمــان دون أن تـــولّّـــد من 
داخلها أشكلًاًا مختلفة من المقاومة الاجتماعية 
أو التكيف والدفع نحو التغيير. قد يتأخر هذا 
يــأتــي متعثراًً وثــقــيلًاً أو مشوهاًً،  التغيير، وقــد 
لــكــنــه يــظــل مــمــكــنــاًً طــالــمــا بــقــيــت الـــحـــيـــاة نفسها 

مستمرة.
ولــعــل مــن أهـــم الــــدروس والــعــبــر المكتسبة من 
الــحــرب والأزمــــة المستمرة أن استعادة  سني 
الــمــعــنــى الإنــســانــي لــلــحــيــاة لا تــأتــي مـــن انــتــظــار 
الـــظـــروف أن تتحسن تــلــقــائــيــاًً، بــل مــن الإدراك 
بــــأن هــــذا الانــــســــداد، ومــســاعــي تــأبــيــده الــســابــقــة 
واللاحــــــــقــــــــة، لا يـــمـــكـــن أن يــــكــــون قــــــــــدراًً دائـــــمـــــاًً. 

فــالــواقــع الــــذي يــصــل إلـــى حـــد الاخــتــنــاق الــكــامــل 
يفرض فــي النهاية ســؤال التغيير، ويعيد فتح 
الــنــقــاش حـــول مــا يــجــب أن يــتــبــدل كــي تستعيد 
الــحــيــاة تــوازنــهــا ومــعــنــاهــا، فــي الاقــتــصــاد، وفــي 
العدالة الاجتماعية، وفي توزيع الفرص، وفي 
التي وُُجــدت  المؤسسات  السياسة، وفــي دور 

أصلًاً لحماية الناس لا لإثقالهم. 
وفــــي قــلــب هــــذا الــتــعــب الـــطـــويـــل، تــبــقــى الحقيقة 
الأهـــــــم أن الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــســـــوري لا يُُـــخـــتـــزل فــي 
أزماته، مهما طالت وتعمقت، وأنه مهما ضاقت 
به السبل، يظل قادراًً، في لحظة ما، على إعادة 
فتح الأفــق من جديد، واستعادة قدرته لفرض 
إرادتــــه بــأن يجعل الــحــيــاة أكــثــر عـــدلًاً وإنسانية 

وكرامة.
ــا ســــبــــق، يـــصـــبـــح تــشــكــيــل  ــ ــــل مـ ــاداًً إلــــــى كـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
حكومة وحـــدة وطنية خــطــوة عاجلة وملحّّة 
لا تحتمل التأجيل، لا بوصفها خياراًً سياسياًً 
فحسب، بل كمدخل وحيد واقعي للخروج من 
الـــذي يثقل حــيــاة السوريين.  الــبــؤس المعمم 
ــلــــى تـــوحـــيـــد  فــــمــــن دون إطــــــــار جــــامــــع قــــــــادر عــ
الجهود، لا يمكن استثمار ما راكمه السوريون 
ــنـــــوات الـــحـــرب  ــ ــــرات قـــاســـيـــة خلال سـ ــبـ ــ مـــــن خـ
ــهـــا وعــبــرهــا إلــى  ــــة، ولا تــحــويــل دروسـ ــ والأزمـ
سياسات إنقاذ وإعادة بناء. فحكومة الوحدة 
الوطنية هــي الأداة الــضــروريــة لالتقاط هذه 
ــعــــادة الــحــد  ــتــ الــــخــــبــــرات، وتـــوجـــيـــهـــهـــا نـــحـــو اســ
الأدنى من التوازن الاقتصادي والاجتماعي، 
وتهيئة الأرضــيــة لانــعــقــاد مــؤتــمــر وطــنــي عــام 
جامع، تُُناط به مهمة رسم المسار المستقبلي 
ــتــــور جــديــد  ــلـــــبلاد، وصـــــــولًاً إلـــــى صـــيـــاغـــة دســ ــ لـ
يضمن وحدة البلاد والعباد ويصون السيادة 
الـــوطـــنـــيـــة، وإقـــــــــرار قــــانــــون انـــتـــخـــابـــي عــصــري 
وعـــــادل يــؤســس لــتــمــثــيــل حــقــيــقــي ويــعــيــد بــنــاء 
الشرعية على قاعدة المشاركة والمساءلة، بما 
الــدولــة والمجتمع  أفــقــاًً فعلياًً لاســتــعــادة  يفتح 

معاًً.

 استعادة المعنى 
الإنساني للحياة 

لا تأتي من انتظار 
الظروف أن تتحسن 

تلقائياًً بل من الإدراك 
بأن هذا الانسداد 
ومساعي تأبيده 

السابقة واللاحقة لا 
يمكن أن يكون قدراًً 

دائماًً
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فالمشهد ينذر بكارثة إنسانية، حيث 
ظهرت مشكلات جديدة قديمة تتعلق 
بـــــوجـــــود أعـــــطـــــال فـــــي الأســـــطـــــوانـــــات 
الموزعة كــتــردي وســوء الصمامات، 
ــهـــا وســط  بــالإضــافــة إلـــى نــقــص أوزانـ
ــــة،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــة الـــــرسـ ــاءلـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــلـ ــ غــــــيــــــاب تــــــــــام لـ
لتكتمل فــصــول الــمــأســاة بين مطرقة 
إهمال الدولة وسندان جشع السوق 

السوداء.

المواطن يدفع ثمن التلاعب 
والخطر الداهم

ــــادة  ــمــ ــ ــــح الــ ــ ــــي شـ ــ ــكــــمــــن فـ الأزمـــــــــــــة لا تــ
وانـــتـــظـــار الـــــدور لــســاعــات فـــي بعض 
الأحـــــيـــــان فــــقــــط، بــــل فــــي الأســـطـــوانـــة 
غــيــر الــمــســتــوفــيــة لـــلـــشـــروط، والأهــــم 
في صمّّام تالف يسرّّب الغاز بصمت، 
وقــد يـــؤدي تــراكــمــه فــي أمــاكــن مغلقة 
إلـــى انــفــجــار الأســـطـــوانـــة عــنــد وجـــود 
أي مـــصـــدر لـــلـــشـــرار كـــإشـــعـــال الــضــوء 
فتنشب حرائق وتقع ضحايا، ناهيك 
عــــــــن الاخـــــــتـــــــنـــــــاق والـــــتـــــســـــمـــــم بـــســـبـــب 
ــاز الــــمــــتــــســــرب، حــيــث  ــ ــغـ ــ اســـتـــنـــشـــاق الـ
أكـــد أحـــد الــمــواطــنــيــن أنـــه بــعــد تركيب 
ــــظ وجــــــــود تـــســـرب  ــ الأســـــطـــــوانـــــة لاحـ
خــفــيــف مـــن الــصــمــام وعـــنـــد مــراجــعــتــه 

ــا، قــــوبــــل طــلــبــه  ــهــ ــبــــدالــ ــتــ لـــلـــمـــعـــتـــمـــد لاســ
بــالــرفــض، مــمــا يــضــطــره إلـــى تفريغها 
فـــــــي أســــــطــــــوانــــــة أخــــــــــــــرى، وبــــالــــتــــالــــي 
ــيـــة الـــــغـــــاز مــع  ــمـ خـــــســـــارة جـــــــزء مـــــن كـ
مــخــاطــر ذلــــك، أو يــســتــخــدمــهــا مــجــبــراًً 
ويـــتـــعـــامـــل مــعــهــا كــقــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة قــد 
تـــــعـــــرض حــــيــــاتــــه وأســـــــرتـــــــه لـــلـــخـــطـــر، 
هـــــذه لـــيـــســـت مــــجــــرد مــشــكــلــة فــــرديــــة، 
ــام اللا مـــبـــالاة  ــ بــــل مـــعـــانـــاة يـــومـــيـــة أمــ
الرسمية التي تجعل المواطن يراهن 

على حياته! 
المأساة مع مشكلة  وتتكامل فصول 
ــلـــــى الــــــــرغــــــــم مـــن  ــ ــعـ ــ نـــــقـــــص الــــــــــــــــــوزن، فـ
تـــصـــريـــح »ســـــــادكـــــــوب«، بــــــأن الــــــوزن 
الــــطــــبــــيــــعــــي للأســــــــطــــــــوانــــــــة الـــمـــمـــتـــلـــئـــة 
 24,200-23,500 بــــيــــن  يـــــــتـــــــراوح 
ــنـــه يـــعـــد »مــخــالــفــة  كــــغ وأي نـــقـــص عـ
واضـــحـــة« تــســتــوجــب الــمــحــاســبــة، إلا 

أن الواقع مختلف تماماًً.
يــروي أحد المواطنين تجربته قائلًاً 
ــلـــمـــت أســــطــــوانــــة مـــنـــذ أيــــــــام، إلا  ــتـ »اسـ
أن الــــشــــك ســـــاورنـــــي بــــشــــأن الـــــــوزن، 
مـــا دفــعــنــي إلــــى وزنـــهـــا مـــبـــاشـــرة قبل 
ــا، لـــيـــتـــبـــيـــن أنــــهــــا أقـــــــل مــن  ــهــ ــتــــخــــدامــ اســ
ــيــــعــــي«، ومـــــــع ذلـــــــك لـــــم يـــعـــتـــرف  ــبــ الــــطــ
الموزع بنقص الوزن عند مراجعته. 
ــــدد تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلـــى  ــــذا الـــــصـ ــهـ ــ وبـ
وجـــــــــــــود تــــعــــمــــيــــم يُُــــــــلــــــــزم كــــــــل مـــعـــتـــمـــد 
بـــامـــتلاك مـــيـــزان، بــمــا يــتــيــح للمواطن 
الـــتـــحـــقـــق مــــن وزن الأســــطــــوانــــة عــنــد 
الــشــك بـــوجـــود نــقــص، لــكــن مــــاذا عن 

التنفيذ الفعلي؟!

بين الإهمال والاستغلال
هـــكـــذا يُُـــدفـــع الـــمـــواطـــن إلــــى الــمــخــاطــر 
والاســـــــتـــــــغلال، بــيــنــمــا تــــحــــول الــــدولــــة 
أنــــظــــارهــــا عــــن ذلـــــك لـــتـــكـــرس ســيــاســة 
ــا فــي توفير  الانــكــفــاء وتـــراجـــع دورهــ

أبسط مقومات الحياة الآمنة.
أن يخرج  الرسمي،  الاستهتار  فقمة 
ــيـــة مـــعـــتـــمـــدي  ــعـ ــمـ تــــصــــريــــح رئـــــيـــــس جـ
الـــغـــاز، مــحــمــد ســلــيــم كــلــش »لصحيفة 
الــــــــــــــثــــــــــــــورة«، لـــــيـــــلـــــقـــــي بــــــــالــــــــلــــــــوم عــــلــــى 
الـــمـــواطـــن، مـــبـــرراًً أعـــطـــال الــصــمــامــات 
لسوء الاستخدام ولجوء المواطنين 

لتركيب قطعة إضافية »النقّّاصة«.
وهــــــــــــذا يــــدفــــعــــنــــا إلـــــــــى الــــــتــــــســــــاؤل عـــن 
مسؤولية تلف الصمامات أو القاعدة 

والواقية؟
فــهــل الـــتـــوالـــف مـــن أســـطـــوانـــات الــغــاز 
مسؤولية المواطن ليتكبد »تغريماًً« 

مــضــاعــفــاًً، عــن الأعـــطـــال الــفــنــيــة وتلف 
الــصــمــام ونــقــص الــــــوزن، والــمــخــاطــر 
بسبب تسرب الغاز، أم هي مسؤولية 

شركات التعبئة أساساًً؟
وهـــل الــتــوالــف وســــوء الــحــالــة الفنية 
سببها المواطن حقاًً وهــو الحريص 
كــــــل الــــــحــــــرص عــــلــــى أســـــطـــــوانـــــتـــــه أم 
الــمــعــتــمــدون وشــركــات التعبئة الــذيــن 
يـــرمـــون الأســـطـــوانـــات كــيــفــمــا شــــاؤوا 

وأينما كان ومهما كانت النتائج؟
ــيـــر  ــيـ تـــجـ يـــــــبـــــــدو أن الأســــــــهــــــــل  حــــــيــــــث 
الـــمـــشـــكـــلـــة عـــلـــى الــــمــــواطــــن وتــحــمــيــلــه 
مبالغ إضافية مع تعريضه للمخاطر، 
بينما تقف الدولة، بجهاتها الرسمية 
ــأنــــه لا  الـــمـــعـــنـــيـــة، كـــمـــشـــاهـــد ســلــبــي وكــ
دور لها ولا واجب عليها ولا تحرك 

ساكناًً.
إن اســتــمــرار هــذا الاســتــهــتــار الفاضح 

ــــريـــــس  ــكـ ــ ــتـ ــ هــــــــــو رســــــــــالــــــــــة واضــــــــــحــــــــــة لـ
الاستغلال وبأن حياة المواطن باتت 
ــالــــف. فــمــا  أرخــــــص مــــن صـــمـــام غـــــاز تــ
المنظم  يــجــري يمكن وصــفــه بالعبث 
بـــــــأرواح الــســوريــيــن ونـــهـــب جــيــوبــهــم 

على حساب أمنهم وسلامتهم.
ــــيلًاً ولا  ــــحـ ــتـ ــ ــيـــــس مـــــسـ ــ والـــــمـــــطـــــلـــــوب لـ
صعباًً، وهو التدخل الفوري والجاد 
لمعالجة جــذور الأزمـــة عبر المتابعة 
ــــة عــلــى  ــارمـ ــ ــــصـ الـــــــدوريـــــــة والـــــرقـــــابـــــة الـ
عــمــلــيــات الــتــعــبــئــة والــتــأكــد مـــن الـــوزن 
منعاًً لــلــتلاعــب، بــالإضــافــة إلــى صيانة 
الأسطوانات الدورية وتنسيق القديم 
وغير الصالح منها، وتطبيق القانون 
على كل من يتاجر بأرواح المفقرين، 
ــيــــة أو  بــــــدلًاً مــــن الــــتــــذرع بــــأعــــذار واهــ
إلقاء اللوم على الضحية »المواطن« 

التي لم تجد من يحميها.

فــي الأصــــل، لا يُُــفــتــرض بــالــبــنــوك الــمــركــزيــة أن 
تتعامل مــع الــصــفــقــات الــمــالــيــة بمنطق الاحــتــفــاء 
القائم  الــبــارد  التقييم  أو الانــطــبــاع، بــل بمنطق 
المصرف  المخاطر والاســتــقــرار. فوظيفة  على 
الــمــركــزي ليست أن »يسعد« بــدخــول مستثمر 
أو أن »يرحب« بنسبة استحواذ، بل أن يجيب 

عن أسئلة أكثر صرامة: 
هــل يــعــزز هــذا التغير فــي الملكية متانة النظام 

المصرفي؟ 
هــل يرفع كــفــاءة تــوزيــع الائتمان فــي الاقتصاد 

الحقيقي؟ 
هل يتماشى مع السياسة النقدية وأهدافها في 

ضبط التضخم واستقرار العملة؟ 
ــقــــة جـــــــديـــــــدة مـــــــن الـــتـــعـــقـــيـــد  ــبــ ــيــــف طــ أم إنـــــــــه يــــضــ

والمخاطر إلى نظام مالي هش أصلًاً؟
لكن اللغة المستخدمة في التصريحات الأخيرة 

توحي بانزياح تدريجي عن هذا الإطار. 
ــقــــات بــــوصــــفــــهــــا »إنــــــــجــــــــازاًً«  ــفــ فـــحـــيـــن تُُــــــقــــــدم الــــصــ
و»رؤية إصلاحية« و»مؤشر ثقة«، فإننا ننتقل 
مـــن لــغــة الــتــنــظــيــم والـــرقـــابـــة إلــــى لــغــة الــتــســويــق 
الاقــتــصــادي. وهنا تحديداًً تظهر الإشكالية، إذ 
يصبح نجاح الإصلاح مرهوناًً بعدد الصفقات 
وحـــــجـــــم الاســــــــتــــــــحــــــــواذات، لا بــــــجــــــودة الــــنــــظــــام 
المصرفي نفسه أو قدرته على تمويل الاقتصاد 

بشكل فعال ومستدام.
الأخــطــر فــي هــذا الــتــحــول الخطابي أنــه يختزل 
فكرة الإصلاح المالي في حركة الملكية داخل 

وكـــأن دخـــول مستثمرين-  المصرفي،  القطاع 
مــهــمــا كــانــت خــلــفــيــاتــهــم أو دوافـــعـــهـــم- هـــو بحد 
ذاتــــه دلــيــل تــعــفٍٍا اقــتــصــادي. بينما الـــواقـــع أن 
الاستحواذ قد يكون مدفوعاًً أحياناًً باعتبارات 
الـــــفـــــرصـــــة مـــنـــخـــفـــضـــة الــــتــــكــــلــــفــــة، أو الـــــرهـــــانـــــات 
المستقبلية، أو حــتــى الــبــحــث عــن مــوطــئ قــدم 
في سوق مغلق، دون أن يعني ذلك بالضرورة 
وجــــود ثــقــة مكتملة فــي الــبــيــئــة الاقــتــصــاديــة أو 

استقرارها.
في هــذا السياق، يصبح من الطبيعي أن تنشأ 
خــشــيــة مــشــروعــة مــن امـــتـــداد هـــذا الــمــنــطــق إلــى 
ــا الـــمـــصـــرف  ــ ــهـ ــ الــــمــــصــــارف الــــعــــامــــة، وعــــلــــى رأسـ
ــــة مـــروجـــة  ــــاعـ الــــتــــجــــاري الـــــســـــوري فـــــي ظـــــل إشـ
ــــع تـــصـــاعـــد  ــــك، خــــصــــوصــــاًً مــ ــذلــ ــ مــــــؤخــــــراًً تــــشــــي بــ
الــحــديــث الــرســمــي عـــن »الــتــشــاركــيــة« و»جــــذب 
الاستثمار« كعناوين عريضة للإصلاح. فحين 
يُُـــربـــط الإصلاح الــمــالــي تــلــقــائــيــاًً بـــإعـــادة هيكلة 
الملكية ودخول مستثمرين، دون تفكيك واضح 
ــــام، يــصــبــح  ــعـ ــ لـــلـــفـــارق بـــيـــن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص والـ
الــبــاب مــفــتــوحــاًً أمـــام تــــأويلات واســعــة قــد تمتد 
من الشراكات التشغيلية إلى خصخصة جزئية 

أو تدريجية، حتى لو لم يُُعلن ذلك رسمياًً.
لــــيــــســــت فـــــــي فــــــكــــــرة الإصلاح  الــــمــــعــــضــــلــــة هـــــنـــــا 
المصرفي على  القطاع  انفتاح  فــي  نفسها، ولا 
الاستثمار، بل في انزلاق الخطاب من مستوى 

السياسة النقدية إلى مستوى الترويج. 
يفترض  بحكم وظيفته،  الــمــركــزي،  فالمصرف 

حين يتحول المصرف المركزي إلى منصة ترويج
في التصريحات الأخيرة لحاكم مصرف سورية المركزي، عبر صفحته الرسمية 
على »فيسبوك« بتاريخ 28 نيسان، بدا لافتاًً مستوى الحفاوة المرافقة للحديث 

عن صفقات الاستحواذ الجارية في القطاع المصرفي الخاص، حيث جرى توصيف 
دخول مستثمرين جدد بأنه »يعكس رؤية مستقبلية لسوق واعد«، وبأنه ثمرة 

»رؤية واضحة« و»التزام بتعزيز دور القطاع المصرفي«، مع الإشارة إلى أن 
المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من »خطوات إصلاح القطاع المالي« و»صفقات 
إضافية تعزز هذا المسار«. هذا الخطاب، رغم ما يحمله من تفاؤل معلن، يطرح 

سؤالًاً جوهرياًً حول موقع المصرف المركزي: هل ما زال يمارس دوره التقليدي 
كسلطة نقدية رقابية، أم إنه بات يقترب تدريجياًً من موقع المروّّج لمسار 

استثماري يُُقدّّم بوصفه إصلاحاًً بحد ذاته؟

أن يــــكــــون الـــجـــهـــة الــــتــــي تـــضـــبـــط إيــــقــــاع الـــنـــظـــام 
ــتـــحـــول إلـــى  الــــمــــالــــي وتـــــراقـــــب تــــــوازنــــــه، لا أن يـ
طـــرف يُُــســهــم فــي تــســويــق صــفــقــات أو تقديمها 
بــاعــتــبــارهــا مـــؤشـــرات نـــجـــاح نــهــائــي. فــالــتــجــربــة 
المصرفية عالمياًً تُُظهر أن الاستقرار لا يُُقاس 
بعدد الاستحواذات أو تبدل الملاك، بل بقدرة 
النظام على الصمود أمــام الــصــدمــات، وبكفاءة 

توجيه الموارد نحو الاقتصاد المنتج.
ــمـــــي مـــشـــغـــولًاً  ــ ــــرسـ ــــاب الـ ــــطـ ــــخـ وحـــــيـــــن يُُــــصــــبــــح الـ
بتوصيف »السعادة« و»الترحيب« و»التفاؤل« 
بــالــصــفــقــات، فــــإن الــــســــؤال الـــــذي يـــفـــرض نفسه 
ليس حــول دقــة التقييم فقط، بل حــول طبيعة 

الدور المؤسسي نفسه: 
هل ما زال المصرف المركزي يمارس وظيفته 

كحارس للسياسة النقدية، أم إنه بات جزءاًً من 
سردية تسويقية تُُعيد تعريف الإصلاح بوصفه 
تدفقاًً لرأس المال، بغض النظر عن نوعيته أو 

أثره البنيوي؟
ــــاراًً : إن الإصلاح  ــتـــــصـ ــ خـــتـــامـــاًً يـــمـــكـــن الــــقــــول اخـ
ــالـــــي الـــحـــقـــيـــقـــي لا يُُــــــقــــــاس بـــــزخـــــم الأخـــــبـــــار  ــ ــمـ ــ الـ
عــــن الاســـــتـــــحـــــواذات، بــــل بـــمـــدى قــــــدرة الــقــطــاع 
المصرفي على أداء وظيفته الأساسية )تمويل 
الاقتصاد بكفاءة- حماية المدخرات- وضمان 
استقرار نقدي لا يتأثر بالخطاب السياسي أو 
مــوجــات التفاؤل الإعلامــــي(. ومــا بين التنظيم 
والترويج، يبقى الفارق جوهرياًً، لأن أحدهما 
يبني الثقة على أســس مؤسسية، بينما الآخر 

يكتفي بإنتاج الانطباع عنها.

  أسطوانات الغاز التالفة »قنبلة موقوتة« في بيوت السوريين...! 
لم تعد أسطوانة الغاز المنزلي مجرد سلعة، بل باتت 
»قنبلة موقوتة« تهدد حياة المواطن وسلامته وأمن 

أسرته. 
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فحين كشف عن ارتفاع تكاليف النقل 
مع بداية شهر نيسان بنسبة 40 إلى 
الــــرقــــم هــــو انــعــكــاس  ــــذا  50%، وأن هـ
مباشر لارتــفــاع أســعــار الــمــحــروقــات، 
ــبـــــط كـــيـــف  ــ ــــضـ ــالـ ــ ــه كــــــــــان يـــــصـــــف بـ ــ ــ ــإنـ ــ ــ فـ
تتحول كل ليرة ترتفع في كلفة النقل 

إلى عبء إضافي على الفقراء.
فــمــع كــل هـــزة فــي الــســوق الــمــوازيــة 
تنتقل ارتداداتها إلى مضخة الوقود 
فـــي غــضــون ســـاعـــات، ثـــم إلــــى أجـــرة 
ــيـــوم الـــتـــالـــي، ثم  الـــنـــاقـــل فـــي مــطــلــع الـ
إلــى سعر كيلو الــبــنــدورة فــي اليوم 

نفسه.

غياب الاستقرار
ــبــــدو أن الـــــدولـــــة عــــاجــــزة عــــن خــلــق  يــ

ــــزئـــــي–  ــامــــــش اســـــــتـــــــقـــــــرار– ولـــــــــو جـ ــ هــ
ــــات، مــــــــا يــــدفــــع  ــبــ ــ ــلــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ لامــــــتــــــصــــــاص الــ
بـــشـــركـــات الـــنـــقـــل إلـــــى إضــــافــــة عــــاوة 
مخاطرة على الأجور تحسباً لارتفاع 
ــعـــار الـــمـــحـــروقـــات. ما  مــرتــقــب فـــي أسـ
يخلق دورة تضخمية إضافية، ويرفع 
أجـــور الــنــقــل بشكل أســـرع مــن نسبة 

الارتفاع الفعلية في المحروقات.
كما أن الناقل لا يدفع ثمن المحروقات 
فــقــط. حــيــث يــذكــر »كــســحــة« صــراحــة 
ارتــفــاع أســعــار الــصــيــانــة، والإطــــارات، 
والزيوت، وكلها مستوردة ومسعّّرة 
بــــالــــدولار وتــخــضــع لــلــقــفــزات نفسها؛ 
أي إن مؤشر تكلفة تشغيل الشاحنة 
ــادة  ــ ــفـــع بــنــســبــة تــــفــــوق نـــســـبـــة زيــ يـــرتـ

المحروقات وحدها.
ــافـــة إلـــــى تـــهـــالـــك الــــطــــرق، الــــذي  بـــالإضـ
يـــرفـــع اســـتـــهلاك الـــمـــحـــروقـــات بنسب 

تتراوح بين 15 إلى %25.

ضربة للفقراء
ذكــــــــــــر »كـــــــســـــــحـــــــة« أرقــــــــــــامــــــــــــاًً مـــتـــعـــلـــقـــة 
النهائي؛  الــســعــر  الــنــقــل فــي  بمساهمة 
الــــســــلــــع الـــــزراعـــــيـــــة مـــنـــخـــفـــضـــة الــقــيــمــة 
ــــه( تـــرتـــفـــع بــنــســبــة 5  ــــواكـ )خــــضــــار وفـ
إلى 15%، أما السلع مرتفعة القيمة أو 

المستوردة، ترتفع 2 إلى %8.

هذا يعني أن الأسر الفقيرة ومحدودة 
الدخل هي من يتلقى الضربة الأكبر، 
لأن ســلــة غــذائــهــا تــتــركــز فــي الخضار 
والفواكه المحلية التي يرتفع سعرها 
ــــي الــــمــــقــــابــــل، تـــرتـــفـــع الــســلــع  ــأة. فـ ــ ــــجـ فـ
الكمالية أو المستوردة التي يقتنيها 
قــلــة مـــن الــمــيــســوريــن بــنــســبــة أقــــل، ما 

يوسع فجوة التفاوت الاجتماعي.
وفـــــي الـــمـــحـــصـــلـــة، يـــتـــحـــول الـــنـــقـــل مــن 
خــــدمــــة مــــســــانــــدة للإنــــــتــــــاج إلـــــــى عــنــق 
ــلــــي  ــــق الـــــمـــــنـــــتـــــج الــــمــــحــ ــنـ ــ ــــخـ زجــــــــاجــــــــة يـ

ويجعله غير قادر على المنافسة.

منطق التاجر
عــنــدمــا تــســتــورد الـــدولـــة الــمــحــروقــات 
بالدولار، ثم تعيد تسعيرها أسبوعياً 
وفــــــــق ســــعــــر صــــــــرف هــــجــــيــــن، بــــــدون 
ــتــــرة  ــفــ اعــــــتــــــمــــــاد ســـــعـــــر ثـــــــابـــــــت ولــــــــــو لــ
مــــــحــــــددة، فــــإنــــهــــا تــــتــــحــــول فـــعـــلـــيـــاً إلــــى 
»تـــــاجـــــر« وتُـــــفـــــرغ مـــفـــهـــوم »الـــخـــدمـــة 

العامة« من مضمونه.
فــــــــحــــــــلــــــــول كـــــتـــــثـــــبـــــيـــــت ســــــــعــــــــر صــــــــرف 
احـــتـــســـاب كــلــفــة الـــمـــحـــروقـــات لـــثلاثـــة 
أشـــــهـــــر، أو تـــخـــصـــيـــص دعـــــــم مـــبـــاشـــر 
السلع  لنقل  المخصصة  للمحروقات 
الأســـاســـيـــة، هـــي قـــــرارات لا يــبــدو أن 
أحداًً في موقع القرار ينوي اتخاذها. 

ربما لأن »منطق التاجر« الذي تبنته 
لخزينة  آنــيــة  مكاسب  السلطة يحقق 
ــثــــمــــن هـــــو دفــــن  مـــنـــهـــكـــة، ولـــــــو كـــــــان الــ
الفقراء تحت ركــام أسعار لا تتوقف 

عن الصعود!

ما يجب أن يُقال
لم يعد السوريون يحتملون المزيد؛ 
الـــــمـــــحـــــروقـــــات أداة  فــــعــــنــــدمــــا تــــصــــبــــح 
بــدل أن تــكــون وسيلة  الفقر  لتعميق 
لــلــنــمــو، وعـــنـــدمـــا تــصــبــح أجـــــرة الــنــقــل 

عـــائـــقـــاًً بـــيـــن الـــمـــواطـــن ولـــقـــمـــة عــيــشــه، 
فـــنـــحـــن لـــســـنـــا أمــــــــام أزمــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
عابرة فقط، بل أمام دولة تخلت عن 

فقرائها.
فكل نــشــرة مــحــروقــات جــديــدة تعني 
ارتـــفـــاعـــاًً فـــي الأســــعــــار؛ وكــــل رقــــم هو 
مــــســــمــــار إضـــــافـــــي فـــــي نــــعــــش الــــقــــدرة 
الشرائية، وكل زيادة في أجور النقل 
تنتقل إلى لقمة العيش خلال ساعات، 
وكــــل غـــيـــاب لــهــامــش الاســـتـــقـــرار هو 

تكريس لغياب دور الدولة نفسه.

فعندما تُُمنح منشأة عامة قائمة، تعمل وتنتج، 
ــلــــة، فـــهـــذا  ــاًً كــــامــ ــ ــامـ ــ ــمــــدة 25 عـ حـــــق الاســــتــــثــــمــــار لــ
ليس عقد تشغيل عابر، بل هو عملياًً تفويض 
اقــتــصــادي طــويــل يــنــقــل الــســيــطــرة الــفــعــلــيــة على 
الإيرادات إلى المستثمر، حتى لو بقيت الملكية 

الشكلية على الورق بيد الدولة.
ــــدة الـــعـــقـــد فـــقـــط، بــــل فــي  الــمــشــكــلــة لــيــســت فــــي مـ
طبيعة الأصـــل نــفــســه. فمعمل الــدريــكــيــش ليس 
مصنعاًً متوقفاًً أو عبئاًً خاسراًً يحتاج إلى إنقاذ. 
على العكس تماماًً، هو منشأة قائمة على مورد 
ــيـــاه مـــعـــدنـــيـــة– ومــنــتــجــهــا  طــبــيــعــي دائـــــــم– نـــبـــع مـ
ً��و�� في السوق المحلية، بل  مطلوب ومس��

وله تاريخ في التصدير.
ــــح نـــحـــن لا نـــتـــحـــدث عــــن مـــشـــروع  بــمــعــنــى أوضــ
ــــر، بــــــل عــــــن نـــــشـــــاط اقــــتــــصــــادي  ــــاطـ ــــخـ ــــمـ عـــــالـــــي الـ

مضمون الطلب وقابل للتسويق بسهولة.
الأخطر أن هذا النوع من الصناعات لا يتطلب 
تـــعـــقـــيـــداًً تـــكـــنـــولـــوجـــيـــاًً اســـتـــثـــنـــائـــيـــاًً. حـــتـــى خـــبـــراء 
اقتصاديون أشاروا صراحة إلى أن تعبئة المياه 
لــيــســت صــنــاعــة مـــعـــقـــدة، وأن إدارتــــهــــا ومــراقــبــة 
إنتاجها مسألة مباشرة ويمكن ضبطها بسهولة 

عبر مقارنة المدخلات بالمخرجات.
فــــــــإذا كــــانــــت الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بـــســـيـــطـــة، والــــســــوق 
جاهزة، والمنتج مطلوب، فما المبرر الحقيقي 

لتسليم العائد؟
ثـــم لــنــنــظــر إلــــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، فــالــمــعــمــل قــائــم 
فـــعـــلـــيـــاًً، ويـــمـــتـــد عـــلـــى مـــســـاحـــة ضـــخـــمـــة، ويـــضـــم 
خــطــوط إنـــتـــاج جـــاهـــزة، أحـــدهـــا حــديــث نــســبــيــاًً، 

ويعمل بطاقات إنتاجية يومية محددة.
أي إن المستثمر لا يبدأ من الصفر، بل يستلم 
مشروعاً شبه جاهز، يحتاج إلــى تحسينات لا 
فالمخاطرة  المشكلة،  أكــثــر. وهنا يكمن جوهر 

منخفضة جداً، بينما العائد شبه مضمون.
وفــــي الاقـــتـــصـــاد، هــنــاك مــثــل مـــعـــروف: »شــريــك 

المياه لا يخسر«.

فــكــيــف إذا لـــم يــكــن شــريــكــاًً فــقــط، بـــل مــســتــثــمــراًً 
مــبــاشــراًً يسيطر عــلــى الإنـــتـــاج والــتــســويــق إلــى 

عقود؟ 
فنحن هنا لا نتحدث عــن فــرصــة اســتــثــمــار، بل 
عــن صفقة ذات مخاطر مــحــدودة جــداًً وأربــاح 
ــيـــرة، تُُـــمـــنـــح لـــطـــرف خـــــاص مــقــابــل  ــبـ مــحــتــمــلــة كـ

مورد طبيعي هو في الأصل ملك عام.
الـــمـــدافـــعـــون عـــن الـــطـــرح يـــقـــولـــون إن الـــدولـــة 
بـــحـــاجـــة إلـــــى الـــتـــمـــويـــل والـــتـــحـــديـــث. لـــكـــن هـــذا 
الطرح يفرض سؤلًاًا بديهياًً: إذا كان المعمل 
رابحاًً أو قادراًً على تحقيق إيرادات مستقرة، 
فلماذا لا تُُستخدم هذه الإيرادات نفسها في 
تطويره؟ ولماذا يتم استبدال دخل سنوي 
مستمر بــعــائــد مــحــدود أو غــيــر مــضــمــون من 

عقد استثمار؟
ــقـــط، بــــل بــالــمــنــطــق  ــام فـ ــ ــــالأرقـ الأمــــــر لا يــتــعــلــق بـ
ــــادي. فـــمـــنـــح اســـتـــثـــمـــار لــــمــــدة 25 عـــامـــاًً  ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــقــــوم بــه  ــيــ يـــعـــنـــي بـــبـــســـاطـــة أن أي تــــحــــديــــث ســ
الــمــســتــثــمــر ســيــتــم اســـتـــهلاكـــه خلال مــــدة الــعــقــد، 
بينما تــكــون الـــدولـــة قــد خــســرت ربـــع قـــرن من 
الإيرادات المباشرة. أي إننا لا نبيع الأصل، بل 
نبيع الــزمــن... والزمن في الاقتصاد هو الربح 

الحقيقي.
ــيـــادي. فــالــمــيــاه  ــثـــر خـــطـــورة هـــو الــبــعــد الـــسـ الأكـ
ــــورد اســتــراتــيــجــي.  ــة، بــــل مــ ــاديــ لــيــســت ســلــعــة عــ
والــتــنــازل عــن تشغيل مــنــشــأة مرتبطة بمصدر 
مائي طبيعي، لفترة طويلة، يعني عملياًً التخلي 
عـــن جــــزء مـــن قـــطـــاع يــفــتــرض أنــــه ســـيـــادي، أو 

على الأقل عالي الحساسية.
وما يزيد من القلق هو أن هذا القرار يأتي في 
ــتـــصـــادي تــعــانــي فــيــه الــــدولــــة مـــن شح  ســـيـــاق اقـ
الــمــوارد، مــا يجعل أي أصــل رابـــح أكــثــر أهمية، 
لا أقـــل. ومــع ذلـــك، يتم التعامل مــع معمل قائم 
وكأنه عبء يجب التخلص منه، لا أصل يجب 

تعظيم عوائده.

 ليست استثماراًً... بل تسليم مورد سيادي على طبق من ذهب
ما يجري اليوم في معمل مياه الدريكيش لا يمكن توصيفه بلغة مخففة من نوع 

»فرصة استثمارية« أو »تطوير تشغيلي«. الحقيقة أبسط وأكثر قسوة، نحن أمام 
نموذج واضح لخصخصة مقنعة، تُُقدّّم بعبارات ناعمة، لكنها في جوهرها نقل 

طويل الأمد لعائد مورد سيادي إلى القطاع الخاص.

باختصار وصراحة، ما يجري ليس »استثماراًً« 
بــالــمــعــنــى الـــحـــقـــيـــقـــي، لأن الاســـتـــثـــمـــار يــفــتــرض 
وجـــــــــود مـــــخـــــاطـــــرة، وضــــــــخ رأس مــــــــال مـــقـــابـــل 
أمــا هنا، فالمعادلة  احتمال الربح أو الخسارة. 
مختلة: مورد طبيعي جاهز- سوق مضمونة- 
بنية تحتية قــائــمــة- مــخــاطــر مـــحـــدودة- وعقد 
ــــذه لــيــســت بيئة  طـــويـــل يــضــمــن الاســـتـــفـــادة. وهـ

استثمار، بل بيئة نقل أرباح.
المطلوب ليس رفض أي دور للقطاع الخاص، 
بـــل رفـــض هـــذا الــشــكــل مـــن الــتــعــاقــد الــــذي يــفــرغ 
ــامــــة مـــــن مـــضـــمـــونـــهـــا الاقــــتــــصــــادي.  ــعــ الـــمـــلـــكـــيـــة الــ
وربما كــان بالإمكان، بحال الإضــرار وتكريس 
الاعتراف بالعجز الحكومي عن إدارة واستثمار 
الأصول العامة، اللجوء إلى نماذج أقل خطورة 

قــــصــــيــــرة- شـــــراكـــــات مــــحــــددة-  ــقـــــود إدارة  ــ )عـ
تحديث بتمويل داخلي أو حتى اكتتاب عام(. 
لكن اختيار أطــول وأوســـع صيغة ممكنة ليس 

تفصيلًاً... بل قرار له دلالة واضحة.
فــمــا يــحــدث فــي مــعــمــل الــدريــكــيــش لــيــس مجرد 
ــلـــى نــهــج  ــتــــصــــادي تـــقـــنـــي، بــــل مــــؤشــــر عـ قـــــــرار اقــ
ــامــــة. نــهــج  كــــامــــل فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الأصــــــــول الــــعــ
يرى في »الاستثمار« بــديلًاً عن الإدارة، وفي 
»التفويض الطويل« حلًاً للعجز، وفي »المورد 
السيادي« فرصة للتسييل بدل أن يكون ركيزة 
للإيــــــــــــرادات. وعـــنـــدمـــا نـــصـــل إلـــــى هـــــذه الــنــقــطــة، 

يصبح السؤال مشروعاًً:
هل نحن فــعلًاً نطور أصولنا... أم نتخلى عنها 

بهدوء؟

 ارتفاع أجور النقل... رحلة العذاب من المضخات إلى لقمة العيش
لم تأت تصريحات خالد كسحة مدير مديرية تنظيم نقل 

البضائع، لوكالة »سانا« في 21 نيسان، بجديد، بقدر ما 
وضعت أرقاماًً »متضخمة« على جرح مفتوح.

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز

أول ما ينبغي قوله إن هذه النظرة النمطية لم 
تــتــولــد مــن الـــعـــدم، بــل جــــاءت نتيجة لسياسات 
السابقة  السلطة  انتهجتها  تخريبية  اقــتــصــاديــة 
ــاك قــطــاع  ــهــ ــقــــود، وكــــــان هـــدفـــهـــا إنــ عـــلـــى مــــــدار عــ
ــيـــة تــــدور  ــالـ الـــــدولـــــة وتـــهـــمـــيـــشـــه لـــخـــدمـــة نـــخـــب مـ
فـــي فــلــكــهــا. فــمــع بـــدايـــات الألــفــيــة الــثــالــثــة، شــرع 
الــنــظــام فــي الإعلان عــن الــتــوجــه نحو مــا أطلق 
عليه تسمية »اقتصاد السوق الاجتماعي«، من 
إجـــــراءات خصخصة مبطنة وتــســهــيلات  خلال 
مُُنحت لرجال الأعمال التابعين له. وأسفر ذلك 
عن انكماش حــاد في دور الدولة الاقتصادي، 
حيث تراجعت مساهمة قطاع الدولة في الناتج 
المحلي الإجمالي لتصل إلــى قرابة الثلث فقط 
في أواخر العقد الأول من هذه الألفية. وترافق 
هـــذا الانـــحـــدار الــخــطــيــر مــع تــداعــيــات اجتماعية 
ــا تــجــلــيــاتــهــا فـــي الانـــفـــجـــار الـــذي  ــنـ ــاويـــة، رأيـ مـــأسـ

حدث عام 2011. 
ــــة الــــــتــــــي ســــبــــقــــت هــــــــــذا الانـــــفـــــجـــــار  ــبـ ــ ــقـ ــ ــــحـ وفــــــــــي الـ
المجتمعي، نشأت طبقة محدودة من المتنفذين 
ــــم مـــــن خلال  ــهـ ــ ــــرواتـ والأثــــــــريــــــــاء الـــــذيـــــن جــــنــــوا ثـ

ــــة لــصــالــحــهــم  ــــدولـ تـــحـــويـــل أصــــــول ومـــمـــتـــلـــكـــات الـ
بأساليب ملتوية أحياناًً ومباشرة أحياناًً أخرى. 
إذ هيمنت شبكات مرتبطة بالنظام على مفاصل 
ــار  ــكـ ــتـ اقــــتــــصــــاديــــة حـــســـاســـة مـــســـتـــفـــيـــدة مـــــن الاحـ
والامتيازات، وهو ما أتاح لشخصيات، يعلمها 
ــــحـــــواذ عــلــى  ــتـ ــ الـــــســـــوريـــــون حـــــق الــــمــــعــــرفــــة، الاسـ
الــنــســبــة الــعــظــمــى مـــن الاقــتــصــاد الـــســـوري قبيل 
انــــدلاع الـــحـــرب، مستخدمين شبكة مــعــقــدة من 

الشركات الاحتكارية.
النيوليبرالية  بالتوازي مع ذلــك، لعبت الدعاية 
تــثــبــيــت  فــــــي  الــــعــــالــــمــــي دوراًً  الــــمــــســــتــــوى  عــــلــــى 
أو  الثالث،  العالم  القائل إن على دول  الاعتقاد 
الــدول النامية، أن تقلص الحضور الاقتصادي 
للدولة بغية تحقيق النمو. فقد جــرى الترويج 
على نطاق واسع لوصفة جاهزة تعتمد أساساًً 
ــاق الــــعــــام،  ــ ــفــ ــ ــلـــيـــص الإنــ ــقـ عـــلـــى الـــخـــصـــخـــصـــة، وتـ
ــا الــمــمــر  ــهــ ــلـــى اعــــتــــبــــار أنــ وتــــحــــريــــر الأســـــــــــواق، عـ
ــاد، وروجـــــــت تــلــك  ــتــــصــ الإجـــــبـــــاري لـــتـــطـــويـــر الاقــ
الوصفات لفكرة أن تطبيق هذه الإجراءات يُُعد 
بــرهــانــاًً عــلــى الالـــتـــزام أمـــام الــمــؤســســات المالية 
الكبرى كصندوق النقد والبنك الدوليين. هكذا، 
لتفرز  الداخلية  الخارجية مع  العوامل  تداخلت 

فخُُ »الموضة« الاقتصادية... التنظير

تسيطر على أذهان شريحة من السوريين نظرة نمطية قاتمة تجاه قطاع 
الدولة، تتلخص في كونه جهازاًً متخلفاًً، وفاشلًاً، ومثقلًاً بالخسائر الدائمة. وجرى 

تكريس هذه الذهنية في الخطابين الرسمي والإعلامي اللذين استمرا لعشرات 
السنين في نعت مؤسسات الدولة بـ»الخاسرة« وعديمة النفع. إذ بات ذكر قطاع 

الدولة مرتبطاًً تلقائياًً بمصطلحتٍٍا كالفساد والتعقيد الإداري والبيروقراطية 
وتدني الإنتاج، وذلك في وقت يتم فيه تلميع صورة القطاع الخاص باطرادٍٍ يهدف 

إلى تصويره كحلٍٍ وحيد. ولنكن منصفين، فإن ما زاد من تجذر هذه القناعة هو 
التراجع الحقيقي في مستوى أداء وخدمات العديد من مؤسسات قطاع الدولة على 

امتداد العقود السابقة، وتهاوي قدرتها على المنافسة، وهو ما أرجعه البعض إلى 
فكرة أن الملكية العامة تفتقر للكفءاة الاقتصادية بطبيعتها. وهو أمر يعمل 

بعض الأكاديميين السوريين المعروفين إلى ترويجه بكثرة مؤخراًً، محاولين إقناع 
الجمهور بأن رفض خصخصة مؤسسات القطاع العام ورفض عمليات إنهءا الدعم 

الاجتماعي ورفض انسحاب الدولة من لعب دورها الاجتماعي باتت »من الماضي«، 
وأنه يجب علينا »الانفتاح« على قبولها، كما لو أنها طرح جديد ينبغي علينا 

تبنيه كي »نواكب العصر«.

ــــاف بـــحـــق قـــطـــاع الـــدولـــة  ــــحـ رؤيــــــة شــــديــــدة الإجـ
فــي ســوريــة، حيث يتم حصر أزمــاتــه فــي كونه 
ً«، وبالتالي فــاشلًاً بالضرورة، مع إغفال  »عـــمّاًا�
تام لحقيقة أن السياسات الممنهجة التي سعت 
لإضعافه هــي المتسبب الفعلي فــي إيصاله إلى 

هذا المنحدر.

هل قطاع الدولة السوري فاشل؟
يــتــجــاهــل الادعـــــــاء بــــأن قـــطـــاع الــــدولــــة الـــســـوري 
فــاشــل بالكامل ولا يمكن الاعــتــمــاد عليه ســجلًاً 
ــقـــطـــاع فــــي الــنــمــو  طـــــــويلًاً مــــن إســــهــــامــــات هـــــذا الـ
الــــوطــــنــــي. حـــيـــث أولــــــت الــــدولــــة الــــســــوريــــة، مــنــذ 
مرحلة ما بعد الاستقلال الوطني عن الاحتلال 
الــفــرنــســي، دوراًً مـــحـــوريـــاًً لــلــمــؤســســات الــعــامــة 
فــي الاقــتــصــاد، وخــاصــة منذ النصف الثاني من 
الخمسينيات. وقد قامت الدولة حينها بمشاريع 
بنية تحتية كبيرة شملت بناء الطرق والموانئ 
وشــبــكــات الــــري، فــــضلًاً عــن إطلاق مــشــروعــات 
صــنــاعــيــة عــــاش الــكــثــيــر مــنــهــا فــتــرة طــويــلــة قبل 
ــاء الـــــســـــدود لــتــولــيــد  ــنــ ــمــــل ذلــــــك بــ تـــصـــفـــيـــتـــه. وشــ
الكهرباء، وري مساحات زراعــيــة شاسعة، كما 
أُُقيمت مصافي النفط ومعامل الأسمدة والحديد 
وغيرها ضمن قطاع الدولة. وقد أدى ذلك إلى 
ــــبلاد نــقــلــة نــوعــيــة فـــي مـــجـــالات الــكــهــربــاء  نــقــل الـ
والــزراعــة والصناعة، ما كــان له أثــر مباشر في 

تحسين المستوى المعيشي للسكان. 
وتــؤكــد الأرقــــام الــتــاريــخــيــة أهــمــيــة قــطــاع الــدولــة 
فـــــي الاقــــتــــصــــاد الــــــســــــوري. فـــحـــتـــى عــــــام 2011، 
ورغم كل ما تكبده الاقتصاد من خسائر نتيجة 
السياسات المتراكمة للنظام السابق، كان قطاع 
ــة يُُـــمـــثّّـــل نـــحـــو 35% مــــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي  ــ ــــدولـ الـ
الإجــمــالــي لــلــبلاد. كما أن مجموع العاملين في 
قطاع الدولة بلغ نحو 1.36 مليون عامل أي ما 
يعادل 27% من إجمالي القوى العاملة السورية. 
تدحض هذه المؤشرات فكرة أن قطاع الدولة 
ــــوزن، فــقــد كـــان أكــبــر  كــيــان هــامــشــي أو عــديــم الــ
ً���������غ������� فــقــريــاًً للاقــتــصــاد  مـــــــــشـــــــــ��
الوطني خلال فترات السلم والأزمات على حد 
ــــواء. ورغــــم مـــا مـــرّّ بـــه مـــن تــحــديــات، صــمــدت  سـ
الـــكـــثـــيـــر مــــن مـــؤســـســـاتـــه واســــتــــمــــرت فــــي تــقــديــم 
ــيـــة لــلــمــواطــنــيــن. فــعــلــى مــدى  الـــخـــدمـــات الأســـاسـ
عقود، اضطلعت مؤسسات قطاع الدولة بتأمين 

الــســلــع الــضــروريــة لــلــمــواطــن بــأســعــار مــدعــومــة، 
ولعل أبــرز مثال هو الخبز والــمــواد التموينية 

والمحروقات والكهرباء. 
وإلــى جانب الغذاء والطاقة، وفّّــر قطاع الدولة 
خدمات حيوية في الصحة والتعليم، فقد أمنت 
الـــدولـــة عــبــر مــســتــشــفــيــاتــهــا ومـــراكـــزهـــا الــصــحــيــة 
- ورغـــــم كـــل الـــملاحـــظـــات الـــتـــي يــمــكــن ســردهــا 
ــــزري - علاجــــــــاًً مـــجـــانـــيـــاًً أو  ــمـ ــ حـــــول وضـــعـــهـــا الـ
 ً� شبه مجاني. وهــذه السياسات أثمرت تحسّناً�
فــــي الــــمــــؤشــــرات الــصــحــيــة لـــلـــســـوريـــيـــن. وكـــذلـــك 
شهدت سورية ارتفاعاًً كبيراًً في نسب التعليم 
ومحو الأمية بفضل انتشار المدارس والمعاهد 
والجامعات الحكومية المجانية. وبحلول مطلع 
بالتعليم  التحاق الأطــفــال  الألفية، تجاوز معدل 
الابــتــدائــي 95%، وارتــفــع مــعــدل مــعــرفــة الــقــراءة 
والــكــتــابــة بــيــن الــبــالــغــيــن إلـــى مــســتــويــات تــقــارب 
80% أو أكثر، بعد أن كان دون ذلك بكثير في 

منتصف القرن الماضي. 
هــــذه الــمــكــتــســبــات الاجــتــمــاعــيــة تــحــقــقــت بــقــيــادة 
وتمويل قطاع الــدولــة أســاســاًً، وهــي مكتسبات 
انتزعها السوريون انتزاعاًً، وتجري محاولات 
ــــرن الـــمـــاضـــي  ــقــ ــ ــنـــيـــات الــ ــيـ ــنــــذ تـــســـعـ ــاعــــدة مــ ــتــــصــ مــ

لمصادرتها منهم.   
ــا مـــن عــقــوبــات  ــ وحـــتـــى خلال الـــحـــرب ومــــا تلاهـ
غــربــيــة جـــائـــرة، ظــلــت مــؤســســات قــطــاع الــدولــة 
تـــؤمـــن الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن الــــخــــدمــــات. ولـــعـــل مــن 
الأدلـــــة عــلــى صـــمـــود هــــذا الــقــطــاع أنــــه بـــرغـــم كل 
مــــحــــاولات تــفــكــيــكــه عـــلـــى يــــد الــســلــطــة الــســابــقــة، 
ــالــــي فــــــإن الــتــقــيــيــم  ــتــ ــالــ ــــل حــــــاضــــــراًً. وبــ إلا أنــــــه ظـ
الموضوعي يجب أن يفرّّق بين إخفاقات ناجمة 
عن سوء الإدارة والفساد، وبين الحكم بإعدام 

الدور الكامل لهذا القطاع لمجرد أنه »عام«.

الفساد والتخريب المتعمد لقطاع الدولة
لا شك أن مظاهر الترهل والبيروقراطية التي 
يــعــانــي منها قــطــاع الــدولــة الــســوري الــيــوم هي 
واقع ملموس. لكن من الضروري فهم أن هذه 
العامة  الملكية  بسبب  حتمية  تكن  لــم  المظاهر 
بحد ذاتها، بل هي نتيجة تراكم سياسات فساد 
ونـــهـــب مــمــنــهــج تـــعـــرض لـــهـــا هـــــذا الـــقـــطـــاع عــلــى 
أيدي الطبقة الحاكمة وأزلامها لسنوات طويلة. 
فـــقـــد تـــعـــمّّـــد الـــنـــظـــام الــــســــوري الـــســـابـــق تــجــريــف 

يتجاهل الادعاء 
بأن قطاع 

الدولة السوري 
فاشل بالكامل 

ولا يمكن 
الاعتماد عليه 

سجلًاً طويلًاً من 
إسهامات هذا 

القطاع

شؤون اقتصادية
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مــــؤســــســــات قــــطــــاع الــــــدولــــــة ونـــهـــبـــهـــا الــمــســتــمــر 
بــأســالــيــب مـــتـــعـــددة، مــمــا قــــاد إلــــى إضــعــافــهــا من 

الداخل. 
كـــمـــا أن تــفــضــيــل الـــــــولاء الـــحـــزبـــي والأمــــنــــي فــي 
الــعــام خلق شريحة  للقطاع  الــقــيــاديــة  المناصب 
ــيـــر الأكـــــفـــــاء تــولــت  مــــن الـــمـــديـــريـــن الـــفـــاســـديـــن غـ
دفــــة الـــمـــؤســـســـات، الأمـــــر الـــــذي كــــرس أســلــوب 
إدارة عــقــيــم يــقــوم عــلــى تــنــظــيــم عــمــلــيــات النهب 
ــاديــــة والـــــخـــــوف مــن  ــتــــصــ لــمــصــلــحــة الـــنـــخـــبـــة الاقــ
الــمــبــادرة. وبــمــرور الــزمــن، تراكمت الإجـــراءات 
الناس  المعقدة كوسيلة لابتزاز  البيروقراطية 
ولتعويض فقر الأجور بالنسبة لموظفي قطاع 
الدولة الذين تحول الفاسدون الصغار منهم إلى 
»ملطشة« للسلطة كلما أرادت القول إنها تكافح 

الفساد. 
الترهل والفساد  هكذا نشأت حلقة مفرغة مــن 
الداخلي أفقدت قطاع الدولة قدرته على العمل 
بكفاءة وتقديم خدمات جيدة، لكن المسؤولية 
ــاتـــــق ســـيـــاســـات  ــ ــلــــى عـ الأولــــــــــى عـــــن ذلـــــــك تــــقــــع عــ
السلطة التي كرست هذه الثقافة ولم تتصدََّ لها.

وإلى جانب الفساد الإداري، تعرّّضت مؤسسات 
ــلـــمـــوارد  ــة لــعــمــلــيــات نـــهـــب مـــنـــظـــم لـ ــ ــــدولـ قــــطــــاع الـ
ــعـــديـــد مــن  ــــدي مــتــنــفــذيــن. والـ والأصــــــــول عـــلـــى أيــ
الــشــركــات الحكومية أنــشــأت أو استمرت فقط 
ــــتلاس الأمــــــوال الــعــامــة،  كـــواجـــهـــات لــتــســهــيــل اخــ
بدلًاً من أن يكون لها نشاط اقتصادي حقيقي. 
ــيـــطـــرة الـــفـــعـــلـــيـــة لـــلـــفـــاســـديـــن الـــكـــبـــار  ــا أن الـــسـ ــمـ كـ
عــلــى قـــطـــاع الـــدولـــة ســمــحــت بــتــســريــب الأمـــــوال 
عــبــر عـــقـــود مــشــتــريــات وهــمــيــة أو مــبــالــغ فــيــهــا، 
لجيوب مسؤولين وشركائهم  أربــاحــهــا  تــذهــب 
مــن الــقــطــاع الــخــاص. والنتيجة كــانــت مشاريع 
متعثرة أو بجودة متدنية رغم التكلفة العالية، 
فخسر المال العام مرتين: مرة في الهدر المالي 

ومرة في سوء المخرجات. 
ــوّّلــــوا فــي  ــغــ هـــــــؤلاء الــــفــــاســــدون الـــكـــبـــار الــــذيــــن تــ
الــســيــطــرة عــلــى مــفــاصــل الاقـــتـــصـــاد عــبــر عــقــود، 
كــانــت لهم مصلحة مــبــاشــرة فــي إضــعــاف قطاع 
الــــدولــــة بــــل وتــفــكــيــكــه إن أمــــكــــن، وذلــــــك تــمــهــيــداًً 
لإحلال مصالحهم الخاصة مكانه. فمنذ تصاعد 
ــــاح« الاقــــتــــصــــادي و»اقـــتـــصـــاد  ــتـ ــ ــفـ ــ ســـيـــاســـة »الانـ
الـــنـــصـــف الأول مــن  الـــمـــفـــتـــوح« خلال  الــــســــوق 
العقد الماضي، بدأنا نشهد ظاهرة الخصخصة 

الـــدولـــة. وتـــم ذلـــك بأساليب  الــمــقــنّّــعــة لممتلكات 
مـــتـــعـــددة مــثــل الـــشـــراكـــات مـــع الـــقـــطـــاع الــخــاص 
كخطوة نحو منح الامتيازات الحصرية، حيث 
جــــــرى تـــحـــويـــل أصــــــــول حـــكـــومـــيـــة إلــــــى الـــقـــطـــاع 
الخاص تحت ستار عقود تشغيل أو استثمار 
طويلة الأجــل تحولت لاحقاًً إلى ملكية خاصة، 
كما الحال مع شركات الاتــصــالات التي حولت 
أربــــــــاح خــــدمــــات الــــهــــاتــــف الــــخــــلــــوي مــــن خــزيــنــة 

الدولة إلى حسابات شخصية. 
ــهـــذه الـــطـــريـــقـــة تـــكـــوّّنـــت عـــبـــر الـــســـنـــوات شــبــكــة  بـ
مصالح خاصة متغلغلة داخــل الــدولــة، تــرى في 
استمرار قطاع الدولة القوي عقبة أمام هيمنتها 
المطلقة على الاقتصاد. فكل منشأة عامة ناجحة 
كانت تُُعتبر فرصة استثمار ضائعة لهؤلاء إن 
لم يستولوا عليها. ولذلك عملوا على تهميش 
وتـــخـــريـــب أي مـــؤســـســـة عــــامــــة رابــــحــــة تــمــهــيــداًً 
ــــي كــثــيــر مــــن الــــحــــالات،  للاســــتــــحــــواذ عــلــيــهــا. وفـ
ــامــــة وتــصــبــح  ــعــ عـــنـــدمـــا يـــشـــتـــد عـــجـــز الــــشــــركــــة الــ
»خاسرة« بنظر الــرأي العام، يأتي الحل الذي 
يطرحه المنتفعون وهو خصخصتها أو إغلاقها 

بالكامل.

هل هذا واقع قطاع الدولة في العالم؟
الــزعــم الــقــائــل بــأن الــحــداثــة الاقــتــصــاديــة تتطلب 
إنــــهــــاء دور الــــدولــــة هــــو ادعـــــــاء يـــدحـــضـــه واقــــع 
الــعــديــد مــن الــــدول المتقدمة والــنــامــيــة عــلــى حد 
ســــواء. فــالــتــجــارب الــدولــيــة الــنــاجــحــة تــظــهــر أن 
قـــطـــاع الــــدولــــة الــــقــــوي يــمــكــن أن يـــكـــون رافـــعـــة 
للنمو الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، ولــيــس عائقاًً 

له. 
تــعــد الــصــيــن نــمــوذجــاًً واضـــحـــاًً لكيفية توظيف 
قــــطــــاع الـــــدولـــــة فـــــي تـــحـــقـــيـــق نـــهـــضـــة اقـــتـــصـــاديـــة 
هائلة والقضاء على الفقر المدقع. فمنذ أواخر 
الــســبــعــيــنــات، تــبــنّّــت الــصــيــن ســيــاســة »الإصلاح 
والانـــفـــتـــاح«، لــكــنــهــا فــعــلــت ذلــــك دون الــتــفــريــط 
بــــســــيــــطــــرة الـــــــدولـــــــة عــــلــــى الـــــركـــــائـــــز الأســــاســــيــــة 
للاقــتــصــاد. حــيــث مــا زالـــت الــشــركــات المملوكة 
لــلــدولــة تمثل عــمــاداًً فــي قــطــاعــات استراتيجية 
كالصناعة والــطــاقــة والــمــصــارف، وتــعــمــل جنباًً 
إلــــى جــنــب مـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص تــحــت تــوجــيــه 
الـــدولـــة. وقـــد أثـــمـــرت هـــذه الــمــقــاربــة عـــن نتائج 
غير مسبوقة في التاريخ، إذ انتُُشِِل نحو 800 

للخصخصة بوصفه انغلاقاًً فكرياًً

مــلــيــون إنــســان مــن الــفــقــر فــي الــصــيــن خلال 40 
عاماًً فقط. وهــذا الرقم الهائل يمثل نحو %75 
من إجمالي من خرجوا من دائرة الفقر عالمياًً 

في الفترة ذاتها. 
ويعود الفضل في ذلك إلى استثمارات حكومية 
ضــخــمــة فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وخـــلـــق الــوظــائــف 
والتعليم والرعاية الصحية. فعلى سبيل المثال، 
قادت الدولة مشاريع بناء مئات المدن الجديدة 
وتـــحـــديـــث الأريـــــــاف الــنــائــيــة وربـــطـــهـــا بــشــبــكــات 
المواصلات الحديثة، مما فتح أسواقاًً وفرص 

عمل لم تكن لتتحقق دون تدخل حكومي. 
ــفـــقـــر بـــقـــيـــادة  ــهــــداف الـ ــتــ ــلـــقـــت بــــرامــــج اســ كـــمـــا أطـ
الأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة وبــمــشــاركــة شــركــات عامة 
ــاًً. وقــــد أكـــدت  ــانـ ــــد حـــرمـ لــتــطــويــر الــمــنــاطــق الأشـ
تــقــاريــر الــبــنــك الـــدولـــي أن الاســتــثــمــار الــعــام في 
الأســاســيــة  الــخــدمــات  وتحسين  التحتية  البنية 
ــــان عــــــــاملًاً حـــاســـمـــاًً فــــي تــحــســيــن  فــــي الـــصـــيـــن كــ
ــقــــراء. كــــذلــــك حـــافـــظـــت  ــفــ ــلــ مــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــة لــ
الــصــيــن عــلــى قـــطـــاع عــــام زراعــــــي داعـــــم لــصــغــار 
الـــفلاحـــيـــن عــبــر الإرشـــــــاد الــــزراعــــي والـــقـــروض 
والإمــــــــــدادات بـــأســـعـــار مـــدعـــومـــة، مـــا ســـاهـــم في 
تحقيق أمن غذائي لقرابة خمس سكان العالم. 
هذه المنجزات كلها برهنت أن الدولة النشطة 
يمكنها توجيه دفــة النمو بشكل شامل ليشمل 
ــــدلًاً مــــن تـــــرك آلـــيـــات  شــــرائــــح الــمــجــتــمــع كــــافــــة، بــ
الــســوق وحــدهــا الــتــي كــثــيــراًً مــا تــخــلّّــف فـــوارق 

طبقية واسعة. 
فــي الــضــفــة الــمــقــابــلــة، كــثــيــراًً مــا يُُــشــار إلـــى دول 
ــيـــة بـــوصـــفـــهـــا اقــــتــــصــــادات ســـوق  أوروبــــــــــا الـــغـــربـ
متقدمة، لكن يغيب عن البعض أن هذه الدول 
بنيت عــلــى دور حــكــومــي فــاعــل فــي الاقــتــصــاد. 
تــتــبــع ألــمــانــيــا مــــثلًاً نــمــوذج اقــتــصــادهــا الــخــاص 
الــــــــذي صُُـــــمّّـــــم بــــعــــد الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. 
وفـــي قــلــب هـــذا الــنــمــوذج إنــفــاق اجــتــمــاعــي عــام 
عـــلـــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم والــتــأمــيــنــات 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة. بـــــلـــــغ الإنـــــــــفـــــــــاق عـــــلـــــى الـــــرعـــــايـــــة 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي ألــمــانــيــا نــحــو 1.25 تــريــلــيــون 
يورو عام 2023، أي ما يعادل 30% من ناتجها 
المحلي! وقــد ساهمت هــذه السياسة في إبقاء 
ــــا فــرنــســا،  مــــعــــدلات الـــفـــقـــر مــنــخــفــضــة نـــســـبـــيـــاًً. أمـ
فهي تُُعرف تاريخياًً بتدخل الدولة القوي في 
الاقــتــصــاد، لــدرجــة أن 55% مــن إجــمــالــي الناتج 

ــــاد تــــوزيــــعــــه عـــبـــر ســــيــــاســــات عـــامـــة  ــعـ ــ الـــمـــحـــلـــي يُُـ
ذات طـــابـــع اجــتــمــاعــي )كـــالـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي 
وإعــانــات  التقاعد  ومعاشات  الصحي  والتأمين 
البطالة وغيرها(. هذا يعني أن أكثر من نصف 
ثــــــــروة الـــــــــبلاد تـــمـــر عـــبـــر الــــقــــنــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
لتعود خدمتٍٍا ومنافعََ للمواطنين. ولهذا نرى 
الأوروبــيــيــن حريصين حــتــى الــيــوم عــلــى إبــقــاء 
نظام الرعاية الاجتماعية قائماًً رغم الضغوط 
النيوليبرالية؛ فكلما حاولت الحكومات تقليص 
الإنفاق الاجتماعي بشكل جائر تصدى الناس 
لها بقوة )كما حدث في فرنسا خلال السنوات 
الــســابــقــة بــاحــتــجــاجــات واســـعـــة ضـــد مـــا سميت 

بإصلاحات التقاعد وتقليص دور الدولة(. 
وحــتــى فــي أمــريــكــا الــشــمــالــيــة أيــضــاًً لــعــب قطاع 
الدولة دوراًً جوهرياًً، وإن اختلفت المقاربات. 
فــي كــنــدا، تتبنى الــدولــة نــهــجــاًً أقـــرب للنموذج 
الأوروبـــي فــي كثير مــن الجوانب الاجتماعية، 
ــــوق مـــفـــتـــوح.  ــلـــى اقــــتــــصــــاد ســ مــــع الـــمـــحـــافـــظـــة عـ
وتــتــمــيّّــز كــنــدا بــنــظــام صــحــي عـــام شــامــل تموله 
الحكومة ويــغــطّّــي جميع الــمــواطــنــيــن، مــا جنب 
الــســكــان هــــمّّ تــكــالــيــف الـــــعلاج الــبــاهــظــة وســاهــم 
في جعل الصحة حقاًً للجميع. وكذلك تستثمر 
الــحــكــومــة الــكــنــديــة بــكــثــافــة فـــي الــتــعــلــيــم وبــرامــج 
ــكــــان  دعـــــم الأســــــر )مـــثـــل إعــــانــــات الـــطـــفـــل والإســ
الاجــتــمــاعــي(. وقــد أثــمــرت هــذه السياسات في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة عـــن خــفــض مـــعـــدلات الفقر 
بــشــكــل مــلــمــوس. وفـــق الإحــــصــــاءات الــرســمــيــة، 
انــخــفــضــت نــســبــة الــســكــان تــحــت خــط الــفــقــر في 
عـــام   %10.1 إلـــــى   2015 عـــــام   %14.5 مــــن  كــــنــــدا 

2019، ثم إلى نحو 6.4% فقط عام 2020. 
ــا فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، ورغـــم  أمــ
ــقـــــوم عــلــى  ــ ــــن اقــــتــــصــــاد يـ ــيـــة عــ ــمـــطـ ــنـ الــــــصــــــورة الـ
»المبادرة الخاصة المطلقة«، فإن دور الدولة 
كــان حاسماًً في محطات عديدة لتحقيق تقدم 
اقتصادي واجتماعي. فحتى يومنا هذا، تظهر 
الــدراســات أنــه لــولا التحويلات الحكومية عبر 
ــــم، لــتــضــاعــفــت مــــعــــدلات الــفــقــر  ــــدعـ الـــضـــرائـــب والـ
الأمــريــكــيــة تــقــريــبــاًً. وهـــذا يعني بــالــمــلــمــوس أن 
ــيـــن مـــن الأمــريــكــيــيــن يــعــتــمــدون  عـــشـــرات الـــملايـ
عــلــى شبكة الأمــــان الــتــي تــوفــرهــا الـــدولـــة )مثل 
الضمان الاجتماعي الــذي ينتشل وحــده قرابة 

27 مليون مسن من الفقر كل عام(.

المظاهر 
السلبية لم تكن 

حتمية بسبب 
الملكية العامة 

بحد ذاتها بل 
نتيجة تراكم 

سياسات فساد 
ونهب ممنهج 
تعرض لها هذا 

القطاع

شؤون اقتصادية
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إن تــأثــيــر »أحـــجـــار الــدومــيــنــو« لا يــتــوقــف عند 
حــجــر واحـــــد. فــبــفــعــل تـــداخـــل عـــوامـــل الــجــغــرافــيــا 
الــســيــاســيــة، وســـاســـل الإمــــــداد الــبــحــريــة، حيث 
يعد مضيق هرمز ممراً أساسياً لنقل نفط دول 
السويس،  لقناة  أكبر ممول  تُعد  التي  الخليج، 
إضـــافـــة إلــــى نــفــســيــة مــالــكــي الـــســـفـــن، فــــإن تعطل 
مضيق هرمز سيؤثر حتماً على قناة السويس، 

التي تُعرف بأنها »شريان الملاحة الدولية«.
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ مـــنـــذ انـــــــدلاع الــــصــــراع بـــيـــن الـ
ــــي أواخـــــــــر شــــبــــاط 2026، أصــــــدرت  وإيـــــــــــران فـ
شــركــات الــشــحــن الــكــبــرى مــثــل CGM CMA و
بيانات   MSCو  Maerskو  Hapag-Lloyd
متتالية تضمنت قــرارات، مثل: »تعليق المرور 
عبر قناة السويس/مضيق هرمز«، و»التحويل 
ــاء الـــصـــالـــح«، و»تــعــلــيــق  إلــــى طــريــق رأس الـــرجـ
بعض الحجوزات«، و»تفريغ البضائع مسبقاًً«. 
وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لا تزال خطط 
الالـــــتـــــفـــــاف حـــــــول رأس الــــــرجــــــاء الــــصــــالــــح قــيــد 
التنفيذ، ولم تظهر مؤشرات على عودة واسعة 

النطاق إلى المرور عبر قناة السويس.
ومن المعروف، أن النفط الذي يمر عبر مضيق 
هرمز يشكل نحو خمس إجمالي تجارة النفط 
العالمية، بينما كانت قناة السويس تنقل نحو 
12% إلـــــى 15% مــــن الــــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة، ونــحــو 
30% مــن حــركــة الـــحـــاويـــات. وعــنــدمــا يُــغــلــق هــذا 
»الصنبور«، تضطر شركات الشحن إلى إعادة 
تــقــيــيــم مــســاراتــهــا وأنــــــواع الــســفــن الــمــســتــخــدمــة، 

مع ما يترتب على ذلك من تغير في التكاليف، 
وأبــــرز خــيــار هــو الالــتــفــاف حـــول رأس الــرجــاء 

الصالح.
وبــــســــبــــب تـــــداخـــــل عـــــــدة عــــــوامــــــل، فـــــــإن قــــــــرارات 
ــبـــاًً ذات  ــالـ الــــســــوق فــــي قـــطـــاع الـــشـــحـــن تـــكـــون غـ
طـــابـــع مــتــوســط إلــــى طـــويـــل الأجــــــل. وحـــتـــى لو 
انتهى الصراع، فمن الصعب العودة إلى المسار 
السابق. وهذا يعني أن هذه التغيرات قد تعيد 
تـــشـــكـــيـــل نــــظــــام الـــشـــحـــن الـــعـــالـــمـــي خلال الــعــقــد 

القادم، أو حتى لفترة أطول.

 لماذا يجب تغيير المسارات البحرية؟
ــــات الـــشـــحـــن الـــعـــالـــمـــيـــة،  ــــركـ بـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــبـــرى شـ
لـــم يــعــد تــغــيــيــر الـــمـــســـارات الــبــحــريــة خــــيــــاراً، بل 
أصــبــح ضـــــرورة مــفــروضــة مــنــذ انـــــدلاع الــجــولــة 
الجديدة من الصراع الفلسطيني »الإسرائيلي« 
فــي تــشــريــن الأول 2023. وجــــاء الـــصـــراع بين 
الولايات المتحدة وإيران في عام 2026 ليزيد 
ــــرى لــيــعــزز  ــــالأحــ ــــن حــــــدة هــــــذا الاتــــــجــــــاه، أو بــ مـ

القناعة بضرورة الاستمرار فيه.
قــبــل ذلـــك الـــصـــراع، كــانــت قــنــاة الــســويــس تمثل 
أكــبــر ممر لحركة الــحــاويــات فــي الــعــالــم، وكانت 
المسار الأســاســي للتجارة بين آسيا وأوروبـــا. 
ووفــــــقــــــاًً لــــبــــيــــانــــات شــــركــــة »كلاركــــــــســــــــون« لـــعـــام 
2023، كــانــت ســفــن الــحــاويــات هــي المستخدم 
الــرئــيــســي لــلــقــنــاة، بــمــتــوســط 17 سفينة يــومــيــاًً، 
أي ما يعادل 43% من إجمالي الحمولة، متفوقة 
بفارق كبير على نــاقلات النفط »23%« وسفن 
الــبــضــائــع الــســائــبــة- الــســفــن الــتــي تحمل بضائع 

 لن تعود مسارات الشحن العالمي

تستمر المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في التصاعد، وقد أصبح مضيق هرمز فعلياًً في حالة إغلاق، 
 Lloyd›s List فيما يستمر تأثير ذلك على الملاحة الدولية في التوسع والانتشار. وبحسب بيانات صحيفة

البريطانية المتخصصة في شؤون السفن، كان متوسط عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز يومياًً قبل اندلاع 
الصراع بين الولايات المتحدة وإيران نحو 120 سفينة. وبعد اندلاع الصراع، انخفض هذا العدد بشكل حاد إلى 

نحو 10% من مستواه قبل الحرب. ومع إعلان ترامب في 13 نيسان إغلاق المضيق، تراجع العدد إلى 4 سفن 
يومياًً، ثم وصل في 14 نيسان إلى أدنى مستوى له عند سفينتين فقط يومياًً. وفي 25 نيسان شهد عدد السفن 
العابرة تحسناًً طفيفاًً، لكنه بقي عند مستوى منخفض. وهذا يعني أن بيانات الملاحة في مضيق هرمز خلال 

الفترة المقبلة ستكون ذات دلالة رمزية فقط.

غــيــر مـــعـــبـــأة، وغـــيـــر مُُــــغــــ��ُ���ل�����ــــقــــســــمــــة إلــى 
وحـــدات صــغــيــرة، وغــالــبــاًً خــام لا تتأثر بالزمن 

الطويل للنقل »%19«.
لكن مع اندلاع الصراع، تمكنت جماعة الحوثي 
مــن اســتــخــدام الــصــواريــخ والــطــائــرات المسيّّرة 
ــمـــر  ــبـــحـــر الأحـ والـــــــــــــزوارق الـــمـــســـلـــحـــة لإغلاق الـ
ــــو الـــمـــمـــر الـــوحـــيـــد  ــنــــدب، وهــ ــمــ ــــاب الــ ــيـــق بــ ومـــضـ
الـــمـــؤدي إلــــى قـــنـــاة الـــســـويـــس. وقــــد كــــان تــأثــيــر 
ذلك واضحاًً بين عامي 2023 و2025، حيث تم 
تسجيل أكثر من 100 هجوم على سفن تجارية، 
وهو ما شكّّل ضربة قوية لثقة شركات الشحن 

العالمية.
انخفضت حركة  BIMCO، فقد  لبيانات  ووفــقــاًً 
سفن الــحــاويــات عبر قــنــاة السويس فــي الربع 
مـــقـــارنـــة  بـــنـــســـبـــة %86  عــــــام 2024  ــــن  مـ الـــــرابـــــع 
بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن عــــام 2023. وفــــي تــشــريــن 
الــثــانــي 2025، بــلــغ عـــدد ســفــن الــحــاويــات التي 
عبرت القناة 120 سفينة فقط، مقارنة بـ 583 
الــصــراع.  سفينة فــي تشرين الأول 2023 قبل 
ــــي الإيــــــرانــــــي،  ــكـ ــ ــــريـ وبــــعــــد انــــــــــدلاع الــــــصــــــراع الأمـ
الــيــومــي فــي نيسان 2026  المتوسط  انخفض 
إلـــى 4 ســفــن فــقــط، أي نــحــو 10% مـــن مــســتــواه 

السابق.
أمــا بالنسبة لسفن الغاز الطبيعي المسال، فقد 
انخفض عددها من 819 سفينة في عام 2023 

إلى 282 سفينة فقط في عام 2025.
وبعد انــدلاع الــصــراع الأمريكي الإيــرانــي، ومع 
إغلاق مضيق هرمز وتوقف منشآت الغاز في 
قطر، كادت حركة نقل الغاز عبر قناة السويس 
ــــم أن حـــركـــة نــــاقلات  أن تــتــوقــف بــالــكــامــل. ورغـ
النفط وسفن البضائع السائبة انخفضت أيضاًً 
بنسبة تــتــراوح بــيــن 30% و50%، فـــإن حصتها 
النسبية ارتــفــعــت بسبب الانــخــفــاض الــحــاد في 

سفن الحاويات والغاز.
عــنــدمــا تــنــهــار الــثــقــة فــي الـــســـوق، يــصــعــب إيــقــاف 
الــتــراجــع. ففي عــام 2023، بلغت إيــــرادات قناة 
السويس 10.2 مليار دولار، وهو رقم قياسي، 
لكنها انخفضت في العام التالي إلى 4 مليارات 
دولار فقط، ولم تتجاوز 4.2 مليار دولار في 

.2025

وبــــحــــســــب نـــيـــلـــس راســـــمـــــوســـــن، كـــبـــيـــر مــحــلــلــي 
الــشــحــن فــي BIMCO، فـــإن »عــــدد الــســفــن التي 
عــبــرت قــنــاة الــســويــس فــي الأســبــوع الأول من 
عام 2026 كان أقل بنسبة 60% مقارنة بالفترة 
نــفــســهــا مـــن عــــام 2023«، نــاهــيــك عـــن الــتــراجــع 

الحاد بعد اندلاع الصراع الأمريكي الإيراني.
ولـــم يقتصر فــقــدان الــثــقــة عــلــى حــركــة الــملاحــة، 
بــــل امــــتــــد أيــــضــــاًً إلـــــى ســـــوق الـــتـــأمـــيـــن الـــبـــحـــري. 
فبحسب نيل روبــيــرتــس، الــمــســؤول عــن قطاع 
 ،London of s›Lloyd الشحن والطيران في
العسكري  التصعيد  التأمين قبل  أقــســاط  كــانــت 
السفينة،  بــيــن 0.2% و0.3% مــن قيمة  تـــتـــراوح 
لكنها ارتفعت بعد التصعيد إلى ما بين 1% و%3، 
ووصــلــت فــي بعض الــمــســارات عالية المخاطر 

إلى ما بين 3% و%7.5.
كــــمــــا أصـــــــــــدرت عــــــــدة جــــمــــعــــيــــات تــــأمــــيــــن بـــحـــري 
ــاء تـــغـــطـــيـــة مــــخــــاطــــر الـــــحـــــرب،  ــ ــغـ ــ ــإلـ ــ إخــــــــطــــــــارات بـ
وأدرجــــــــت لــجــنــة الــــحــــرب الــمــشــتــركــة فــــي لــنــدن 
مناطق جديدة عالية الخطورة، مثل: البحرين 
وجيبوتي والكويت وعُُمان وقطر، ما يعني أن 
الــســفــن الــمــتــجــهــة إلـــى هـــذه الــمــنــاطــق قـــد تــواجــه 

رفض التأمين، أو ارتفاعاًً كبيراًً في تكلفته.
الــتــأثــيــر، فــإن سفينة حــاويــات  ولتوضيح حجم 
عــملاقــة تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، كانت 
تدفع قبل الصراع نحو 600 ألف دولار كتأمين، 
لكن هذه التكلفة قد تصل إلى 15 مليون دولار 

عند تطبيق أعلى معدلات التأمين.
ــــات شـــركـــة  ــانـ ــ ــيـ ــ وهــــــــــذا يــــفــــســــر لــــــمــــــاذا أظــــــهــــــرت بـ
Linerlytica في أوائــل 2024 أن 354 سفينة 
حــــاويــــات، أي 16.4% مـــن الأســــطــــول الــعــالــمــي، 
اخــتــارت الالتفاف حــول رأس الــرجــاء الصالح، 
وهــو ما يمثل نحو 80% من القدرة التشغيلية 
ــتــــى بـــعـــد وقـــف  ــا. وحــ ــ ــ ــا-أوروبـ ــ ــ ــيـ ــ ــ عـــلـــى خـــــط آسـ
إطلاق الــنــار فــي غـــزة أواخــــر 2025، استمرت 
8% من القدرة العالمية في استخدام هذا المسار 

البديل.
العالمي« و الشحن  وبحسب بيانات »مجلس 

الــتــي  الــكــبــيــرة  Alphaliner، فــــإن عــــدد الــســفــن 
عـــبـــرت قـــنـــاة الـــســـويـــس فـــي 2025 لـــم يــتــجــاوز 
أن  يـــعـــنـــي  مــــا  فــــي 2023،  مــــســــتــــواه  مــــن   %5.7

 مع اندلاع الصراع 
تمكنت جماعة 

الحوثي من 
استخدام الصواريخ 

والطائرات المسيّّرة 
والزوارق المسلحة 
لإغلاق البحر الأحمر 

ومضيق باب 
المندب وهو الممر 

الوحيد المؤدي إلى 
قناة السويس
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أكثر من 90% من السفن الكبيرة كانت تتجنب 
الــقــنــاة. وتــشــيــر بــيــانــات »كلاركـــســـونـــز« إلـــى أن 
أكثر من 80% من سفن الحاويات كانت لا تزال 
تتجنب الــبــحــر الأحــمــر فــي مطلع 2026، وهــو 

رقم مرشح للارتفاع.
 جدوى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح؟

ــــدوى الاقــــتــــصــــاديــــة لاخـــتـــيـــار الـــمـــســـار  ــــجـ لـــفـــهـــم الـ
حــــول رأس الـــرجـــاء الـــصـــالـــح، لا بـــد مـــن الــنــظــر 
ــائـــــع،  ــ ــبـــــضـ ــ إلــــــــــى عــــــــــدة عـــــــــوامـــــــــل، مـــــنـــــهـــــا: قــــيــــمــــة الـ
وحـــســـاســـيـــتـــهـــا، وارتـــبـــاطـــهـــا بــــسلاســــل الإمــــــــداد، 
إضـــافـــة إلــــى الاعــــتــــبــــارات الــســيــاســيــة. فــبــالــنــســبــة 
لسفن الحاويات، وسفن الغاز الطبيعي المسال، 
ونــــاقلات الــســيــارات- وهــي سفن تنقل بضائع 
عـــالـــيـــة الـــقـــيـــمـــة وحــــســــاســــة زمــــنــــيــــاًً- فــــــإن تــكــلــفــة 
عـــدم الالــتــفــاف غــالــبــاًً مــا تــكــون أعــلــى مــن تكلفة 
الالـــتـــفـــاف. أمـــا بــالــنــســبــة لـــنـــاقلات الــنــفــط وســفــن 
الـــبـــضـــائـــع الــــســــائــــبــــة، فــــالــــوضــــع مـــخـــتـــلـــف نــســبــيــاًً 

بسبب انخفاض قيمة الحمولة ومرونتها.
ــــة بــســعــة  ــــملاقـ ــــات عـ ــاويــ ــ ــلًاًا: ســـفـــيـــنـــة حــ ــ ــثــ ــ لـــنـــأخـــذ مــ
تــتــجــاوز 20 ألـــف حـــاويـــة، تعمل عــلــى خــط شــرق 
آســيــا–أوروبــا: إذا اخــتــارت الالتفاف حــول رأس 
ــــزداد بــنــحــو  ــتـ ــ ــــاء الــــصــــالــــح، فـــــإن الـــمـــســـافـــة سـ ــــرجـ الـ
30%، وسيطول زمــن الرحلة من 8 إلــى 10 أيــام، 
مــا يضيف تكاليف وقـــود تــتــراوح بين 500 ألف 
ألــف دولار، وتكاليف تأجير إضافية بين  و650 
400 ألــف و500 ألــف دولار »بــحــســاب متوسط 
تـــأجـــيـــر يـــومـــي يــــتــــراوح بـــيـــن 40 ألـــــف و50 ألـــف 
دولار«. أي أن التكلفة الإضافية الإجمالية للرحلة 

الواحدة تتراوح بين 1 و1.15 مليون دولار.

لكن في المقابل، كم يتم توفيره عند 
تجنب قناة السويس؟

ــــي نــيــســان  ــاء الــــخــــصــــومــــات الـــكـــبـــيـــرة فـ ــ ــغـ ــ بـــعـــد إلـ
2026، بلغت رسوم عبور سفينة حاويات من 
هـــذا الــحــجــم بــيــن 700 ألـــف و850 ألـــف دولار 
ــبــــر فــيــأتــي  ــــدة. أمـــــا الـــتـــوفـــيـــر الأكــ ــــواحــ لـــلـــرحـــلـــة الــ
مــن الــتــأمــيــن. فــــإذا تــم احــتــســاب الــتــأمــيــن بنسبة 
3%، فــإن التكلفة قد تصل إلــى 6 ملايين دولار 
لــلــســفــيــنــة الــــواحــــدة، وقــــد تــصــل إلــــى 15 مــلــيــون 
دولار عند احتساب الحد الأعلى البالغ %7.5. 
ــفــــاف، رغـــــم تــكــلــفــتــه، يــظــل  ــتــ وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن الالــ

الخيار الأكثر منطقية اقتصادياًً.
غــيــر أن هـــذا الــخــيــار يــرفــع الــتــكــالــيــف الإجــمــالــيــة 
لــســلــســلــة الإمـــــــــداد. فـــفـــي فــــتــــرات نـــقـــص الــســعــة، 

يــمــكــن لــشــركــات الــشــحــن تحميل جـــزء مــن هــذه 
التكاليف على العملاء من خلال رسوم إضافية، 
مثل: رسوم الوقود أو مخاطر الحرب. أما في 
فــتــرات فــائــض الــســعــة- كــمــا هــو الــحــال حــالــيــاًً- 
فـــإن شـــركـــات الــشــحــن تــتــحــمــل جـــــزءاًً كــبــيــراًً من 
هذه التكاليف بنفسها. وينطبق المنطق نفسه 
التي  الغاز الطبيعي المسال،  تقريباًً على سفن 
لا تملك خــيــاراًً عملياًً ســوى الالــتــفــاف، وهــو ما 

تؤكده بيانات الشحن.
ــــل حــســاســيــة لــهــذه  ــا نـــــــاقلات الـــنـــفـــط، فـــهـــي أقـ ــ أمـ
الــعــوامــل، ولــذلــك تـــتـــراوح نــســبــة الالــتــفــاف فيها 
بين 30% و40% فقط، لكنها تظل خياراًً مطروحاًً 
بسبب ارتفاع تكاليف التأمين. وبالنسبة لسفن 
البضائع السائبة، فقد بلغت نسبة الالتفاف نحو 

50%، ولم تعد إلى مستويات ما قبل الأزمة.

المسارات لن تعود بسهولة
الــســبــب الــرئــيــســي لــتــغــيــيــر الـــمـــســـارات هـــو عــدم 
الاستقرار الأمني في المنطقة. لكن السؤال هو: 
هل يمكن أن تعود هذه المسارات إلى وضعها 

السابق إذا استقر الوضع؟ الجواب: صعب.
وتكمن الصعوبة في خمسة عوامل رئيسية:

أولًاً: تــوصــيــات UNCTAD، الــتــي أكـــدت خلال 
ــــة الــبــحــر الأحـــمـــر فـــي تــقــريــرهــا لـــعـــام 2025  أزمـ
أن العالم لم يشهد اضطراباًً مماثلًاً في شريان 
ــاة الــســويــس  الـــتـــجـــارة الـــعـــالـــمـــي مـــنـــذ إغلاق قـــنـ
عـــام 1967. وأوصــــى الــتــقــريــر بــضــرورة تنويع 
ــــارات الــــبــــحــــريــــة، وتـــقـــلـــيـــل الاعــــتــــمــــاد عــلــى  ــــمـــــسـ الـ
ــا يــعــنــي أن هـــــذا الـــتـــوجـــه أصــبــح  مـــمـــر واحـــــــد، مــ

استراتيجية طويلة الأمد.
ثانياًً: التكاليف الغارقة. فقد استثمرت شركات 
الــشــحــن فـــي بـــنـــاء شــبــكــات جـــديـــدة حــــول رأس 
الــــرجــــاء الـــصـــالـــح، بــمــا فـــي ذلــــك الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والــعــقــود طــويــلــة الأجــــل، مــا يجعل الـــعـــودة إلــى 

المسار القديم مكلفة.
 MSCو Maersk :كما استثمرت شركات، مثل
ــا أدى  مــ أفـــريـــقـــيـــة،  فــــي مــــوانــــئ   CMA CGMو
إلــى ازدهــار هــذه الموانئ. فعلى سبيل المثال: 
ارتفعت حركة ميناء طنجة في المغرب بنسبة 
8.4% فــي 2025، ليصبح أكــبــر مــيــنــاء حــاويــات 
فــي أفــريــقــيــا. وفــي آذار 2026، أظــهــرت بيانات 
هيئة النقل البحري في جنوب أفريقيا أن عدد 
السفن المارة عبر رأس الرجاء الصالح ارتفع 

بنسبة 112% مقارنة بالعام السابق.

 إلى ما كانت عليه قبل الحرب!

وعند تقييم تحول المسارات نحو رأس الرجاء 
المسؤول عن  الصالح، صــرّّح بهافان فينباتي، 
الــشــحــن فـــي آســيــا لـــدى Maersk، قـــــائلًاً: »مــن 
الــصــعــب اعــتــبــار هـــذا الــتــحــول إجــــرءًًا مــؤقــتــاًً، بل 

أصبح تكيفاًً مع واقع تشغيلي جديد«.
الشحن.  أســعــار  الحفاظ على مستويات  ثالثاًً: 
فـــمـــن الـــمـــتـــوقـــع أن يـــشـــهـــد قــــطــــاع الـــشـــحـــن بــيــن 
عــامــي 2027 و2030 فــائــضــاًً كــبــيــراًً فــي الطاقة 
الاســتــيــعــابــيــة مـــع تــســلــيــم عـــدد كــبــيــر مـــن السفن 
الــــجــــديــــدة، مــــا ســيــضــغــط عـــلـــى الأســــعــــار ويـــهـــدد 
ربحية الشركات. وقد وصف جوناثان روش، 
الباحث في شركة Braemar، هذه الفترة بأنها 

»سنوات حاسمة لبقاء شركات الشحن«.
وتــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن فـــائـــض الـــطـــاقـــة قد 
يـــصـــل إلـــــى 23%–30%، مــــع زيـــــــادة فــــي الـــقـــدرة 
الإجمالية بنسبة 36%. وفــي هــذا السياق، فإن 
الالــتــفــاف حـــول رأس الـــرجـــاء الــصــالــح يسحب 
ــاويــــة مــكــافــئــة مــــن الــطــاقــة  نـــحـــو 2.5 مـــلـــيـــون حــ
العالمية، أي نحو 7% من إجمالي القدرة، وهو 
مــا يــســاعــد عــلــى دعـــم الأســـعـــار مــن خلال تقليل 

العرض الفعلي.
وبــــحــــســــب بــــيــــتــــر ســــــانــــــد، كــــبــــيــــر الـــمـــحـــلـــلـــيـــن فــي 
»زينيتا«، فإن هذه القدرة لا تُُستخدم لنقل مزيد 
من البضائع، بل تُُستهلك بسبب طول المسار، 
مـــا يــخــفــف الــضــغــط عــلــى الأســــعــــار. وإذا عـــادت 
الــســفــن إلــــى قـــنـــاة الـــســـويـــس، فــــإن هــــذه الـــقـــدرة 
ستعود إلى السوق، ما قد يؤدي إلى انخفاض 
إضافي في الأسعار. وأشــارت دراســات إلى أن 
استئناف الملاحة عبر البحر الأحمر قد يؤدي 
إلى زيادة في الطاقة المعروضة، وتسريع إلغاء 
الرحلات، وإبطاء السفن، وحتى إخراج السفن 

القديمة من الخدمة.
كما حــذّّر بنك HSBC مــن أن استقرار الوضع 
قــــد يـــــــؤدي إلــــــى انــــخــــفــــاض إضــــافــــي فــــي أســـعـــار 
الشحن بنسبة تصل إلى 10%، وهو ما قد يضع 
 Hapag-Lloydو  Maersk مـــثـــل:  شـــركـــات، 
 Maersk تحت ضغط كبير. وقد توقعت شركة
في تقريرها المالي لعام 2026 أن أرباحها قد 
تــنــخــفــض إلــــى الــنــصــف بــســبــب تـــراجـــع الأســعــار 

وعودة بعض المسارات.
رابــعــاًً: تــرســيــخ »علاوة الـــمـــخـــاطـــر«. فـــأســـواق 
الــتــأمــيــن تــعــتــمــد عــلــى »تـــصـــور الــمــخــاطــر« الـــذي 
يــتــســم بـــالاســـتـــمـــراريـــة. وحـــتـــى فـــي حــــال انــتــهــاء 
الأزمة، فمن المرجح أن تستمر شركات التأمين 

فــــي فـــــرض رســــــوم مــرتــفــعــة عـــلـــى الــــملاحــــة فــي 
الشرق الأوسط.

وقــــــد أشـــــــــارت شــــركــــة »مــــيــــونــــخ ر.ي« إلــــــى أن 
الــمــخــاطــر الــجــيــوســيــاســيــة أصــبــحــت »مــســتــمــرة« 
ولـــيـــســـت »عــــرضــــيــــة«، مــــا يـــعـــنـــي بــــقــــاء الأســــعــــار 
 BIMCO مرتفعة لــفــتــرة طــويــلــة. كــمــا أوضــحــت
أن تـــراجـــع حــركــة الـــملاحـــة فـــي قــنــاة الــســويــس 
ــيـــة، بــل  ــلـ ــيـ ــغـ ــتـــشـ ــقــــط بـــــــالأوضـــــــاع الـ ــبــــط فــ لا يــــرتــ

بالمخاوف الأمنية المستمرة.
خامساًً: »الاعــتــمــاد على الــمــســار«. فمع تحول 
جـــزء كــبــيــر مـــن الأســـطـــول الــعــالــمــي نــحــو رأس 
الــــرجــــاء الـــصـــالـــح، بـــــدأت بــنــيــة الــصــنــاعــة تتكيف 
ــــع هــــــذا الـــــواقـــــع الــــجــــديــــد، مـــــن حـــيـــث الـــمـــوانـــئ  مـ

والاستثمارات والتأمين.
ــــدة،  ــــديـ ــــجـ ــــرد تـــــرســـــخ هــــــــذه الــــشــــبــــكــــات الـ ــــجـ ــمـ ــ وبـ
ــــم مــكــلــفــة  ــديـ ــ ــقـ ــ ــار الـ ــ ــــسـ ــمـ ــ تــــصــــبــــح الـــــــعـــــــودة إلــــــــى الـ
ومعقدة. وتشير تحليلات إلــى أن الــعــودة إلى 
ــــى ازدحــــــــام كــبــيــر  قـــنـــاة الـــســـويـــس قــــد تــــــؤدي إلـ
ــاع فـــي أوقــــات  ــفــ ــة، وارتــ ــ ــيـ ــ فـــي الـــمـــوانـــئ الأوروبـ

الانتظار، وتعطيل سلاسل الإمداد.
وقــــــــد حــــــــدث شــــــــيء مــــشــــابــــه بــــعــــد إغلاق قـــنـــاة 
السويس عام 1967، حيث أدى الالتفاف حول 
رأس الرجاء الصالح إلى تطوير سفن عملاقة 
وتقنيات جديدة، وهــو ما غيّّر الصناعة بشكل 

دائم.
بالنسبة للصين: الفرص أكبر من التحديات

رغــم أن هــذه التغيرات ترفع تكاليف التصدير 
وتــطــيــل زمــــن الـــشـــحـــن، فــإنــهــا تــفــتــح فـــي الــوقــت 

نفسه فرصاًً استراتيجية للصين.
الــصــيــنــيــة كــمــراكــز  الـــمـــوانـــئ  تــعــزيــز دور  أولًاً: 
رئــيــســيــة فــي الــتــجــارة الــعــالــمــيــة، حــيــث أصبحت 
الـــمـــوانـــئ الــصــيــنــيــة نـــقـــاط ارتــــكــــاز رئــيــســيــة فــي 

خطوط آسيا–أوروبا.
ثــانــيــاًً: زيــــــادة الــطــلــب عــلــى بـــنـــاء الـــســـفـــن، حيث 
تستحوذ الــصــيــن عــلــى نــحــو 70% مــن الطلبات 
الــعــالــمــيــة لــبــنــاء الــســفــن، خــاصــة الــســفــن الــكــبــيــرة، 

وسفن الغاز.
ــقـــل، مــــن خلال تــعــزيــز  ــنـ ثــالــثــاًً: تـــنـــويـــع طـــــرق الـ
السكك الحديدية والممرات البديلة، ما يزيد من 

مرونة سلاسل الإمداد.
وفي النهاية، فإن السيطرة على النقل البحري 
لا تعتمد فقط على الجغرافيا، بــل على القدرة 
ــــل  الـــلـــوجـــســـتـــيـــة وسلاســ الـــشـــبـــكـــات  عـــلـــى إدارة 

الإمداد.

 استئناف الملاحة 
عبر البحر الأحمر قد 

يؤدي إلى زيادة في 
الطاقة المعروضة 

وتسريع إلغاء 
الرحلات وإبطاء 

السفن وحتى إخراج 
السفن القديمة من 

الخدمة
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ومــــا يـــبـــدو كــتــســريــبــات وأعــــطــــال هو 
في جوهره مؤشر على غياب الدولة 
وإخـــفـــاق آلــيــات الــصــيــانــة والتخطيط 

المستدام.

مياه الشرب لا تصلح 
للاستهلاك

كـــشـــف الـــمـــهـــنـــدس يــــوســــف عـــبـــد الله 
الــحــجــي، رئــيــس وحــــدة مــيــاه مــــارع، 
فـــي حـــديـــث »لـــلـــثـــورة الـــســـوريـــة« في 
تـــعـــرضـــت  الــــشــــبــــكــــة  أن  ــــان،  ــــسـ ــيـ ــ نـ  23
لــعــشــرات الــتــعــديــات الــعــشــوائــيــة على 
مدى سنوات، في ظل غياب تام لأي 

رقابة.
هذه التعديات، التي يصعب معالجتها 
بسهولة الــيــوم، تحولت إلــى جــروح 
نــازفــة فــي جسد الشبكة، تجعلها كل 
شتاء عرضة لاخــتلاط مياه الشرب 
بــمــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي، خـــاصـــة مع 

الفيضانات.
ــيــــق مــن  ــتــ ــيــــب أحـــــمـــــد عــ ــبــ ويــــــقــــــدم الــــطــ

مستشفى مـــارع صـــورة أكــثــر قتامة. 
فقد أكد أن المستشفى استقبل خلال 
الأشهر الماضية حالات متزايدة من 
الـــتـــهـــابـــات الـــمـــعـــدة والأمـــــعـــــاء، إضـــافـــة 
إلى الحمى التيفية، مرتبطة بحالات 
ــالــــصــــرف  ــاه الـــــــشـــــــرب بــ ــ ــيــ ــ اخـــــــــــــتلاط مــ

الصحي.
والأســـــــــــوأ أنـــــــه لا تــــوجــــد إحـــــصـــــاءات 
دقــيــقــة لــعــدد الــمــصــابــيــن، خــاصــة وأن 
الفئات الأكثر تضرراًً، بحسب عتيق، 
هـــم الأطـــفـــال وكـــبـــار الــســن وأصــحــاب 

الأمراض المزمنة.
ــــو أن  ــاًً، هــ ــ ــقــ ــ ومـــــــا يـــثـــيـــر الاســـــتـــــيـــــاء حــ
الـــتـــعـــامـــل مــــع الأزمـــــــة يــبــقــى إســـعـــافـــيـــاًً، 
يـــــأتـــــي الـــــمـــــريـــــض، يُُـــــعـــــالـــــج، يُُـــــصـــــرف، 
ــــود غــــــــيــــــــره. لا وجـــــــــــــود لأي  ــ ــعـ ــ ــ ثــــــــم يـ
خــطــة وقــائــيــة تــحــمــي الــنــاس قــبــل أن 

يمرضوا!

نقص الكوادر
يشير الحجي إلــى أن نقص الكوادر 
يصل إلى 40 عاملًاً إضافياًً، في وقت 
لا يــــتــــجــــاوز فـــيـــه عــــــدد الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
أغلبهم يعملون  الــوحــدة 75 موظفاًً، 
بــعــقــود هــشــة ويــتــقــاضــون رواتـــــب لا 

تزيد عن 90 دولاراًً شهرياًً.
هذا النقص يُُضاف إليه عدم الالتزام 
بمواعيد صــرف الــرواتــب وهــو دليل 
قــاس على أن إدارة قطاع المياه لم 
تكن أبـــداًً فــي سلم أولــويــات الجهات 

المعنية.

مارع ليست وحدها
الــظــاهــرة الــتــي تعصف بــمــارع ليست 
ــة، بـــــل هـــــي نـــــمـــــوذج لـــمـــرض  ــ ــــزولـ ــعـ ــ مـ
مـــزمـــن فــــي مــعــظــم الــــمــــدن والـــبـــلـــدات. 
فــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مــتــقــادمــة أصلًاً، ثم 
جــــــــــاءت ســــــنــــــوات الأزمـــــــــــة لــــتــــدمــــر مــا 
تـــقـــوم أي جهة  تــبــقــى، مـــن دون أن 

بإعادة تأهيل حقيقية.
وما يحدث غالباًً هو ترقيع سريع هنا 
وهناك، لا يتجاوز عمره أياماًً قبل أن 

تظهر أعطال جديدة في مكان آخر.

عودة الصيف!
مــــــــع ارتــــــــــفــــــــــاع درجــــــــــــــــات الــــــــــحــــــــــرارة، 
ســـــــــــيـــــــــــزداد الــــــطــــــلــــــب عــــــلــــــى الــــــمــــــيــــــاه، 
وسينخفض الضغط داخل الأنابيب، 
مـــا يــســهــل عــمــلــيــة تـــســـرب الــمــلــوثــات 
إلــى داخـــل الشبكة، كما أن الــحــرارة 
المرتفعة ستشكل بيئة مثالية لتكاثر 
الــبــكــتــيــريــا، مــا يــعــنــي أن الــمــيــاه التي 
ــءًًا  كـــانـــت كـــارثـــيـــة شـــتـــاء ســتــصــبــح وبــ

معلناًً صيفاًً.

فليتحمل المسؤولون عار هذا التقصير!
إن ترك الشبكات تتداعى بهذا الشكل 
هو جريمة بحق السكان. فهل يجب 
أن تــــتــــحــــول حــــــــالات الإســــــعــــــاف إلــــى 

وفيات لتتحرك الجهات المعنية؟
فإلى الآن لم تعلن أي جهة عن خطة 
طـــــارئـــــة لـــمـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــــــة. ومــــــا زال 
الأهـــالـــي يــشــربــون مـــن مــيــاه تختلط 

بما هو أسوأ من مجرد تراب. 
صيف 2026 يــقــتــرب، والــكــارثــة على 

الأبواب. فهل من مجيب؟

	ǧنور الإبراهيم

فبينما تــرتــفــع أســـعـــار الـــمـــواد الــغــذائــيــة، انقلبت 
الــمــعــادلــة رأســــاًً عــلــى عــقــب فــي قــطــاع الـــدواجـــن، 
حــيــث كــســر الـــفـــروج الــقــاعــدة وهــبــطــت أســعــاره 

بشكل مفاجئ.
لكن هذه الابتسامة العابرة على وجه المستهلك 
ســرعــان مــا ســتــتــحــول إلـــى غــضــب حــيــن تتبدى 
الخلفيات الــكــارثــيــة لــهــذا الــهــبــوط، وحــيــن يتجه 
النظر نحو قطاع اللحوم الــذي قفزت أسعاره 

إلى عنان السماء.
فما يجري في أسواق اللحوم اليوم هو جريمة 
اقــــتــــصــــاديــــة مــكــتــمــلــة الأركـــــــــــان، يــــدفــــع فـــاتـــورتـــهـــا 
ــــن مـــــن جــــيــــبــــه، بـــيـــنـــمـــا يـــتـــخـــبـــط الــمــنــتــج  ــــواطـ ــمـ ــ الـ
المحلي بــيــن فــكــي الاســتــيــراد الــجــائــر مــن جهة، 
والتصدير الهدّّام من جهة أخرى، وسط غياب 

تام للرقابة وانتشار مخيف لعمليات الغش.

انخفاض يخفي انتحاراًً اقتصادياًً
ــفـــــروج الـــيـــوم  ــ ــــراوح ســـعـــر كــيــلــو شــــرحــــات الـ ــتـ ــ يـ
بين 42 و45 ألــف، والكستا بين 30 و32 ألف، 
والدبوس بين 24 و26 ألف، أما الفروج الحي 
فسعره بين 25 و27 ألف ليرة. هذا الانخفاض 
الــــذي قــابــلــه المستهلك بــفــرحــة عـــابـــرة، كـــان في 
الحقيقة صفعة مــدويــة على وجــه المربي الــذي 
يبيع كيلو الفروج الحي اليوم بـ 18 ألف ليرة، 

وهو رقم لا يغطي ثمن العلف والتدفئة.
ــار خلال شـــهـــر رمـــــضـــــان دفـــع  ــ ــعــ ــ فــــارتــــفــــاع الأســ
ــيـــة، وضـــــخ كــمــيــات  ــتـــربـ الـــمـــربـــيـــن إلـــــى تــكــثــيــف الـ
ــفــــروج فـــي الأســــــــواق، مـــا أحـــدث  قــيــاســيــة مـــن الــ
فـــائـــضـــاًً فــــي الــــعــــرض. لـــكـــن الـــفـــاجـــعـــة كـــانـــت فــتــح 
الباب أمام استيراد الفروج التركي في توقيت 

الذروة الإنتاجية.
ــة الـــــتـــــدمـــــيـــــريـــــة– ســـــــــــواء كــــانــــت  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ هـــــــــذه الـ
مـــقـــصـــودة أم لا– لا تــغــيــر الــنــتــيــجــة... خـــروج 
المنتج الوطني من السوق نهائياًً. ما يعني أن 

المواطن سيواجه أزمة توفر وأسعاراًً لاهبة.

جنون الأسعار
أما أسعار اللحوم فقد سجلت ارتفاعات قياسية، 
حيث يــتــراوح سعر كيلو الــخــروف الــحــي بين 
50 و55 ألف ليرة. والأسباب معروفة؛ تراجع 
أعداد القطعان، وزيادة الطلب، وارتفاع تكاليف 
التصدير  الأعلاف والــنــقــل، وأخــطــرهــا عمليات 

والتهريب التي تدمر الثروة الحيوانية.
ما يجعل من فرحة المواطن بانخفاض أسعار 
الفروج تتبخر حالما يلتفت إلى سعر اللحوم 

الحمراء.
الغش!

الأخطر من ارتفاع الأسعار وانخفاضها هو ما 
يحدث تحت الطاولة من عمليات غش وتلاعب 

لا يعرف عنها المستهلك شيئاًً.
ففي ظل غياب الرقابة تحولت أسواق اللحوم 
ــلـــط الـــمـــســـتـــورد  والــــــــدواجــــــــن إلـــــــى ســـــاحـــــات لـــخـ
ــمــــصــــدر،  ــــوم مــــجــــهــــولــــة الــ ــــحـ ــيـــــع لـ ــ ــلــــي، وبـ ــالــــمــــحــ بــ
ــيـــك عــن  ــاهـ ــيـــــور مــــريــــضــــة، نـ ــ ــــام وطـ ــنـ ــ ولـــــحـــــوم أغـ

التلاعب بالأوزان والتواريخ.
وقد رصدت تقارير غير رسمية استخدام مواد 
ملونة ومطريات لتحسين مظهر اللحم الفاسد، 
أو حــقــن الــلــحــم بــالــمــاء لــزيــادة الــــوزن. ونتيجة 
غــيــاب الــمــخــتــبــرات الــرســمــيــة، يــبــقــى المستهلك 
ــتـــه  ــــث بـــصـــحـ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــات تـ ــابــ ــ ــــصــ ــعــ ــ ــة لــ ــ ــلـ ــ ــهـ ــ ــــة سـ ــــســ ــريــ ــ فــ

وتستنزف أمواله.

واقع اللحوم في سورية... انخفاض وهمي وارتفاع قاتل؛ من يحمي المواطن؟
يواصل المواطن السوري دفع ثمن سياسات متناقضة تطال أدق تفاصيل حياته، 

ولا سيما ما يتعلق بأمنه الغذائي.

مأزق السياسات
قــطــاع الـــدواجـــن يــصــرخ »أوقـــفـــوا الاســـتـــيـــراد«، 
ــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة يـــطـــالـــب »بـــإيـــقـــاف  ــثـ ــ وقــــطــــاع الـ
الــتــصــديــر«. أمــا الــمــواطــن الـــذي يتعرض للغش 

ويدفع أسعار خيالية هو الخاسر الأكبر.
فــإغــراق السوق بالدجاج المستورد في ذروة 
الإنــتــاج الــمــحــلــي، وتــصــديــر الــمــواشــي فــي وقــت 
تعاني الأسواق من شح حاد، ليسا إلا وجهين 
لعملة واحــــدة ؛ سياسة لا تــرى أبــعــد مــن أنفها؛ 
تــــقــــدم مـــكـــاســـب لــحــظــيــة لـــلـــبـــعـــض، مـــســـتـــورديـــن 
ومـــــــصـــــــدريـــــــن، عـــــلـــــى حــــــســــــاب الأمــــــــــــن الـــــغـــــذائـــــي 

الاستراتيجي.
وإذا خــســر الــمــربــي الــيــوم وخـــرج مــن الــســوق، 
فــلــن يــجــد المستهلك غـــداًً إلا لــحــومــاًً مــســتــوردة 

بــأســعــار مــضــاعــفــة، أو ســوقــاًً ســــوداء لا ضابط 
لها.

لا يحتاج الــمــواطــن الــيــوم إلــى مــن يبارك 
لــــه انـــخـــفـــاض الــــفــــروج ثــــم يـــتـــركـــه فــريــســة 
لارتـــــــفـــــــاع أســــــعــــــار الـــــلـــــحـــــوم والـــــــغـــــــش. مــا 
يــــحــــتــــاجــــه هــــــو ســــيــــاســــة مـــتـــكـــامـــلـــة تــحــمــي 
ــنـــتـــج الـــمـــحـــلـــي، وتـــضـــبـــط الاســــتــــيــــراد،  الـــمـ
وتــمــنــع الــتــصــديــر الـــعـــشـــوائـــي والــتــهــريــب، 

وتعيد تفعيل الرقابة.
ــــادة قــبــل أن يــتــحــول قــطــاع  الــمــطــلــوب وقـــفـــة جـ
الــثــروة الحيوانية والــدواجــن إلــى جثة هامدة، 
ــــدم. الــمــســتــهــلــك يــتــضــرر  ــنـ ــ وعـــنـــدهـــا لــــن يـــنـــفـــع الـ
الــيــوم، والمنتج المحلي يــمــوت غـــداًً، وســوريــة 

كلها ستدفع الثمن.

 كارثة صامتة في مارع... مياه ملوثة وأمراض متفاقمة!
لا يمكن اختزال ما تعانيه مدينة مارع وريف حلب 

الشمالي عموماًً بمجرد »خلل فني« في شبكات المياه؛ 
فالمدينة تعيش أزمة مركبة تعكس انهياراًً في البنى 

التحتية، وضعفاًً في الإدارة، واستنزافاًً للقدرات البشرية 
والتشغيلية، في ظل واقع إنساني هش.

شؤون محلية
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	ǧعلاء أبوفرّاج

��د������������ـــ�������ـــٍ كبير على  ــقـــ�� إن الـــمـ
معطيات واقعية لم يعد تجاهلها ممكناًً، فالرواية 
ــــداث ظــلّّــت متمسكة بجملة من  الأمــريــكــيــة للأحـ
الأكاذيب عن »إنجازات كبرى« جرى ويجري 
تــحــقــيــقــهــا، لـــكـــن وإن كـــــان مــــن الـــســـهـــل إلـــــى حـــدٍٍ 
ــاء مـــعـــلـــومـــات عـــســـكـــريـــة، كـــــان مــــن شــبــه  ــفــ ــا إخــ مــ
المستحيل إخــفــاء بــيــانــات حــركــات الــملاحــة في 
الــمــضــيــق، الـــتـــي بـــاتـــت بـــيـــانـــات مــفــتــوحــة لــلــعــامــة 
ومـــن عـــدّّة مـــصـــادر. إذ تبين أن الــحــصــار الــذي 
أرادت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــن خلالــــــه فـــرض 
جملة من الشروط وزيادة الضغط على إيران 
لـــــم يـــنـــجـــح، وهــــــــذا لـــيـــس مـــســـألـــة بـــســـيـــطـــة عــلــى 
الإطلاق، فبلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية 
يــســخــر حـــامـــلـــة طــــائــــرات مــــع مــجــمــوعــة ضـــاربـــة 
مؤلفة من 14 سفينة، بينها 11 مدمرة، للتعامل 
مـــع إيــــــران وفـــــرض حـــصـــار عــلــى الــمــضــيــق كــان 
عاجزاًً عن تحقيق ذلك بالشكل المطلوب، فمن 
أصــل 145 محاولة عــبــور خلال فــتــرة الحصار، 
نــجــحــت 81 ســفــيــنــة فــــي كـــســـر الـــحـــصـــار بــنــســبــة 
نجاح بلغت 56%. ورفضت 45 سفينة الانصياع 
لأوامر مباشرة من القيادة المركزية الأمريكية 

.)CENTCOM(
شملت السفن الــتــي مــرت خلال الــفــتــرة مــن 13 
نــيــســان الــمــاضــي 11 سفينة تــابــعــة لــشــركــات في 
 
ٍ
الــصــيــن والــهــنــد وبــاكــســتــان وتــركــيــا بــعــد تنسيقٍ
مع الجانب الإيــرانــي، وتشمل أيضاًً 28 سفينة 
أخــــــــرى مـــــدرجـــــة عــــلــــى قـــــوائـــــم الــــعــــقــــوبــــات، هــــذا 
ــافــــة إلـــــى بـــيـــانـــات تـــفـــيـــد بـــنـــجـــاح أســـطـــول  بــــالإضــ
الظل الإيراني بالحفاظ على الصادرات في ظل 
هــذا الــظــرف، وتشير بعض الــتــقــديــرات إلــى أن 
الأرقـــــام الــمــعــلــنــة »81 ســفــيــنــة شــحــن« يــمــكــن أن 
تــكــون أكــثــر نــظــراًً لــكــون السفن كــانــت مضطرة 
لإغلاق أجـــهـــزة الــتــتــبــع أثـــنـــاء الـــعـــبـــور. كـــل ذلــك 

جـــعـــل مــــن الـــحـــصـــار مـــســـألـــة مـــحـــرجـــة لـــلـــولايـــات 
المتحدة، التي كانت تــســوّّق لــه على أنّّــه يمكن 

أ ن يحقق أهداف الحرب دون قتال!

عودة إلى المفاوضات
ــــي تــلــت  ــتـ ــ إن الــــجــــولــــة الـــتـــصـــعـــيـــديـــة الأخــــــيــــــرة الـ
ــفـــاوضـــات الأولـــــــى فــــي بـــاكـــســـتـــان كـــان  جـــولـــة الـــمـ
الهدف العميق منها فعلياًً أن يحاول كل طرف 
أن يــحــســن أو- فـــي أقـــل تــقــديــر- يــثــبّّــت موقعه 
 التفاوضي،  هذا المشهد يصفه الصحفي توماس

ــــويـــــورك تــــايــــمــــز ويـــــقـــــول »إن  ــيـ ــ ــــان فـــــي نـ ــــدمـ ــــريـ فـ
الطرفين يخوضان رهاناًً خطيراًً؛ فبينما يراهن 
ترامب على أن الحصار النفطي سيجبر طهران 
على التفاوض بشروطه، تراهن إيران على أن 
خنق مضيق هرمز ورفــع أســعــار الــغــاز والــغــذاء 
سيجبر ترامب على التراجع، ويصف هذا الوضع 
بأن كل طرف يقول للآخر: )سأحبس أنفاسي 
حــتــى يتغير لـــون وجــهــك للأزرق(، مــع انــتــظــار 
من سيختنق أولًاً«. لكن الحصار وما تلاه أظهر 
بشكلٍٍ واضح أن الكفة تميل لصالح إيران، وهو 
ما ترفضه واشنطن بحالة من الإنكار، فطهران 
ً����د��� جــديــداًً لاتفاق عبر الوسيط في  ــــ�� قـ
باكستان، يقوم فعلياًً على الفصل بين  الملفات، 
ورأى الطرف الإيــرانــي أنــه يمكن الوصول إلى 
اتفاق على أساس »خطة النقاط الــثلاث« التي 
تــنــطــلــق مـــن تــســلــســل عــكــســي، عــبــر دفــــع الــمــلــف 
النووي إلى المرتبة الثالثة في الخطة، وتقديم 
»الأمــن والسيادة« كشرط مسبق، ليكون على 
هذا الأساس المطلوب هو وقف نهائي وشامل 
للعدوان على كافة الجبهات، ووجــود ضمانات 
قانونية ملزمة بعدم تكرار الهجوم من الولايات 
المتحدة أو »إسرائيل« ويضاف إلى هذا النقطة 
ضرورة انسحاب القوات الأمريكية من القواعد 
الموجودة في دول الجوار القريبة من إيــران، 
بينما يشمل الملف الثاني تفعيل القانون الذي 

 جولة مفاوضات مرتقبة… ترامب ينكر الواقع ويعيش في عالم الأحلام!

بدلًاً من حربٍٍ خاطفة تنتهي »بضربة قاضية« وجدت الولايات المتحدة نفسها في مأزق تاريخي بعد بدء عدوان 
مشترك مع »إسرائيل« على إيران، فرغم الاسم »الجذاب« لهذه الحملة »الغضب الملحمي« لم تستطع واشنطن 

وتل أبيب فرض واقع جديد، بل إن ما يجري الآن تجاوز ذلك بمراحل، فبدلًاً من إخضاع طهران يتمحور النقاش 
حول قدرة إيران على فرض شروطها على الأطراف المعتدية.

ــــي، والـــــــذي يـــنـــص عــلــى  ــــرانــ أعــــــده الـــبـــرلـــمـــان الإيــ
العبور، وتلتزم  السفن »الإسرائيلية« من  منع 
»الـــــــدول الـــمـــعـــاديـــة« فـــي دفــــع تــعــويــضــات حــرب 
مقابل العبور، بينما تحتاج الــدول الأخــرى إلى 
ــــرانـــــي. وبــعــد  تـــصـــاريـــح مــســبــقــة مـــن الـــجـــانـــب الإيـ
إنجاز هذه المراحل من الاتفاق وتثبيت الواقع 
ــالـــتـــفـــاوض عـــلـــى الــمــلــف  ــبــــدء بـ الــــجــــديــــد، ي﻿ـمــكــن الــ

النووي.

الشروط التي تفرض بالقوة!
الــعــرض بالرفض،  الــولايــات المتحدة قابلت هــذا 
ــــال تـــرامـــب »لا يــمــكــنــنــي تــخــيــل أن تـــكـــون هــذه  وقـ
الخطة مقبولة، لأن إيران لم تدفع بعد ثمناًً باهظاًً 
الـ  بما يكفي عما فعلته بالبشرية وبالعالم طــوال 
47 عاماًً الماضية« ثم نشر خريطة لمضيق هرمز 
غيّّر اسمه لـ »مضيق ترامب« كل هذه المحاولات 
لا تغير من واقــع المسألة، بل تعظّّم التكلفة على 
ترامب والولايات المتحدة، فإذا أردنــا حساب ما 
فعلته الــولايــات المتحدة للبشرية والــعــالــم طــوال 
عـــقـــودٍٍ مــضــت لــكــانــت أمــــام فـــاتـــورة ضــخــمــة يــكــون 
انسحابها مــن المنطقة جــــزءاًً يــســيــراًً مــنــهــا! ولكن 
ــــرط لا  ــيــــداًً أن فـــــرض أي شـ واشـــنـــطـــن تـــعـــرف جــ
يــمــكــن تــحــقــيــقــه بـــالـــتـــمـــنـــيـــات، بــــل يـــجـــب فـــرضـــه فــي 
الواقع وفي موازين القوى، وهنا تحديداًً لا يجب 
ــداًً أن مــا تطلبه طــهــران هــو ببساطة  أن يغيب أبــ
تثبيت للوضع الحالي القائم، والذي نجحت إيران 
ــا تـــعـــرّّضـــت لـــه مـــن ضــربــات  فـــي فـــرضـــه رغــــم كـــل مـ

عنيفة خلال أكثر من شهر من القصف العنيف.
لــكــي تــكــون الــفــكــرة أوضــــح، ينبغي التنبيه إلــى 
أن الــقــواعــد الأمــريــكــيــة مــــثلًاً الــتــي تــطــلــب إيـــران 
إخلاءها هي خالية بنسبة كبيرة، بل إن تقريراًً 
جديداًً خرج عن CNN الأمريكية يوضح حقائق 
صـــادمـــة تــفــيــد تــضــرر مـــا لا يــقــل عـــن 16 منشأة 
عــســكــريــة أمــريــكــيــة مـــوزعـــة عــلــى 8 دول، وهــو 
ما يمثل أغلبية المواقع الأمريكية في المنطقة، 
وبحسب التقرير، أصبح عددٌٌ من هذه القواعد 
»غير قابل للاستخدام« وتورد وسيلة الإعلام 
الأمريكية معلومات عن أن الضربات استهدفت 
بــشــكــلٍٍ دقــيــق أصــــولًاً وأســلــحــة ثمينة جــــداًً، كــان 
ــيــــار دولار،  ــلــ مـــــن ضـــمـــنـــهـــا طــــــائــــــرات بـــنـــصـــف مــ
ــــرى تـــدمـــيـــر 5  ومــــعــــدات اتــــصــــال حـــســـاســـة إذ جـ

قبب رادار فــي مــوقــع فــي الكويت مــن أصــل 6! 
والـــضـــربـــات الإيـــرانـــيـــة بــحــســب الـــتـــقـــريـــر، كــانــت 
تعتمد على صور دقيقة من قمر صناعي إيراني 
بــتــكــنــولــوجــيــا صـــيـــنـــيـــة، يـــمـــكـــن أن يـــــــزود إيـــــران 
بصور جوية مقاربة لقدرات الولايات المتحدة، 
ولكن أهم ما كان على قائمة الاستهداف، قاعدة 
الــعــديــد الــتــي تـــؤدي دوراًً مــحــوريــاًً فــي الــقــيــادة 
الـــمـــركـــزيـــة الأمـــريـــكـــيـــة، والـــتـــي تـــقـــود الــعــمــل في 
21 دولــــــة! وكـــانـــت أبـــــرز الــخــســائــر هـــو الــــــرادار 
الاســتــراتــيــجــي الـــمـــوجـــود فــيــهــا. إن مــســؤولــيــن 
أمريكيين رأوا أنــهــم أمـــام دمـــار تــاريــخــي وغير 
مــســبــوق يـــفـــرض واقــــعــــاًً جــــديــــداًً: هـــل تستطيع 
واشنطن إعادة تأهيل هذه القواعد؟ خصوصاًً 
أن الأضرار شملت بمعظمها أصولًاً استراتيجية 
مــن أنظمة الاتــصــالات الــتــي  لا يمكن تعويضها 

ببساطة، وهي أصلًاً موارد محدودة جداًً. 

نتائج كبرى قادمة
الــحــرب هـــذه، ورغـــم أنّّــهــا لــم تنته بــعــد، تحوّّلت 
إلى مفصل جدي، ولا يمكن بعد إحصاء نتائجها 
بــشــكــلٍٍ دقــيــق، فــمــن جــهــة هــنــاك واقـــع جــديــد في 
واحـــــد مـــن أكـــثـــر الــمــضــائــق الــمــائــيــة أهــمــيــة على 
العالمي، وهــنــاك أسئلة كبرى حول  المستوى 
قدرة واشنطن على استمرار تواجدها في غرب 
آســيــا، بعد التدمير الكبير الــذي تلقته، وهــو ما 
سيكون رصيد كبير بيد قــوى داخــل واشنطن 
تــريــد تغيير طبيعة الــــدور الــخــارجــي لــلــولايــات 
الــمــتــحــدة، لكن الــســؤال الأهـــم: مــا هــي تداعيات 
كل ذلك على دول الخليج نفسها؟ فإن الإمارات 
الــمــتــحــدة والـــســـعـــوديـــة كــانــتــا تـــواجـــهـــان بــالــفــعــل 
مشاكل كبيرة في العلاقات الثنائية، وهما اليوم 
تحت ضغوط كبرى، بدأنا نرى نتائجها بإعلان 
الإمــــارات خــروجــهــا مــن اتــفــاق أوبـــك بلاس، إن 
هزات من هذا النمط غير تلك التي تجري خلف 
الــســتــار، هـــي ســلــســلــة مـــن الأحـــــداث الــمــتــرابــطــة، 
ــــات تـــشـــبـــه الــــدومــــيــــنــــو،  ــيـ ــ ــــداعـ والـــــتـــــي ســـتـــحـــمـــل تـ
ورغـــــم أن حـــالـــة مـــن هــــذه تـــبـــدو لــحــظــة حــرجــة 
وخطرة، وهي كذلك بالفعل، إلا أنّّها تجري في 
مــنــاخ دولــــي جــديــد يــمــلــك بــدائــل ومـــخـــارج، أهــم 
مــا يميزها أنّّــهــا بــعــيــدة عــن الـــولايـــات المتحدة، 
الــطــرف الـــذي سيتحمل الــملامــة ونــتــائــج كــل ما 

جرى أكثر بكثير من أي طرفٍٍ آخر. 

 الحرب هذه ورغم 
أنّّها لم تنته بعد 

تحوّّلت إلى مفصل 
جدي ولا يمكن 

بعد إحصاء نتائجها 
بشكلٍٍ دقيق
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القوى المشاركة في الهجوم
تــعــانــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل مـــن انـــتـــشـــار لــجــمــاعــات 
إرهابية عابرة للحدود، لا تملك مشروعاًً وطنياًً 
مــحــدداًً ولا تحمل بــرنــامــجــاًً تــنــمــويــاًً لــلــدولــة، ما 
يجعلها أقرب ما تكون ذراعــاًً لقوى الاستعمار 
الــتــقــلــيــديــة فــي أفــريــقــيــا، وعــصــا تــرفــع بــوجــه أي 
مــشــروع مستقل حقيقي، مــن جهة ثانية تبدو 
الحركات الأزواديــة أقرب إلى تعبير سياسي-
اجــــتــــمــــاعــــي عـــــن أزمــــــــة تــــاريــــخــــيــــة داخــــــــل الــــدولــــة 
الــمــالــيــة، حــيــث تــرتــبــط مــطــالــبــهــا بــقــضــايــا الــهــويــة 
والتهميش والتنمية، رغم انخراطها في شبكة 
علاقات إقليمية معقدة، بحكم الامتداد الجغرافي 
والبشري لها، ولكن يبقى الثقل الأكبر للحركة 

ضمن دولة مالي.
ويُعد الأزواد فضاءً إثنياً وثقافياً متنوعاً، يضم 
الــطــوارق والــعــرب والفولاني والسونغاي، مع 
حضور بــارز للطوارق الــذيــن يشكلون العمود 
الفقري للحركات السياسية في الشمال. وينتمي 
الطوارق إلى أصول أمازيغية، ويعيشون تقليدياً 
حياة ترحال عبر الصحراء الكبرى الممتدة بين 
عـــدة دول فــي شــمــال وغــــرب أفــريــقــيــا، وهـــو ما 
أسهم في تشكل وعي عابر للحدود لديهم، لكنه 
في الوقت ذاته عمّق شعورهم بالتهميش داخل 
الــــدولــــة الــوطــنــيــة الـــحـــديـــثـــة. ويـــقـــع إقــلــيــم أزواد 
شــمــال مــالــي عــلــى مــســاحــة شــاســعــة تــمــثــل نحو 
ثلثي البلاد، ويضم مدناً محورية، مثل: تمبكتو 
وغـــاو وكــيــدال، وهــي مناطق تعاني منذ عقود 
من ضعف التنمية وغياب الخدمات، الأمر الذي 
شكّل أحد أبرز دوافــع المطالبة بالحكم الذاتي، 

أو الانفصال.

تــــحــــولًاً مــهــمــاًً  ــانــــون الأول 2024  وقـــــد شـــهـــد كــ
بإعلان عدة حركات أزوادية، من بينها »الحركة 
الــوطــنــيــة لــتــحــريــر أزواد« و»الــمــجــلــس الأعــلــى 
العربية الأزواديـــة«،  لوحدة أزواد« و»الحركة 
حــــلّّ نــفــســهــا وتــشــكــيــل كـــيـــان مـــوحـــد تــحــت اســم 
»جــبــهــة تــحــريــر أزواد«، فـــي مـــحـــاولـــة لــتــوحــيــد 
القدرة  وتعزيز  والعسكرية  السياسية  الجهود 

التفاوضية في مواجهة السلطة القائمة.
ــــهـــــجـــــوم الـــــمـــــشـــــتـــــرك مـــــــع جــــمــــاعــــات  ــلـ ــ وصــــــــــــولا لـ
ــلـــــى حــــركــــة  ــ ــــر حــــقــــيــــقــــي عـ ــــطـ ــــة، وهـــــــــو خـ ــــرفـ ــــطـ ــتـ ــ مـ
الأزواد نفسها، وما قد يشكل انتحاراًً سياسياًً 
ــكـــم الـــــذاتـــــي، ورغــــم  لــمــطــالــبــهــا بـــالانـــفـــصـــال والـــحـ
أن الــهــجــوم كـــان مــفــصــولًاً مـــن حــيــث الــعــمــلــيــات 
الجغرافية فالأزواد هاجموا المناطق الشمالية، 
المدن  هاجمت  بالقاعدة  المرتبطة  والجماعات 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــجــــنــــوبــــيــــة، ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة 
بــامــاكــو،  على الــرغــم مــن هــذا الفصل العملياتي 
إلا أن الاعتراف بتنسيق العمليات وتوقيتها لن 
يمر دون عواقب، خاصة من خلال تبني الدول 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى دعـــــم مـــطـــالـــب الأزواد، وكـــذلـــك 
موقف الــدول المجاورة، خاصة الجزائر، التي 
لــن تــرغــب أن تشهد حــدودهــا الجنوبية تطور 

جماعات متطرفة.

الدور الجزائري 
في هــذا السياق، يبرز الــدور الجزائري كعامل 
إقــلــيــمــي مــعــقــد، يــســعــى لــلــتــوازن بــيــن ضــــرورات 
ــــرام ســـيـــادة  ــتــ ــ ــيـــات احــ ــتـــضـ ــقـ ــقــــومــــي ومـ الأمــــــــن الــ
الــــدول. فبالنسبة لــلــجــزائــر، لا تمثل الأزمـــة في 
شــمــال مــالــي مــجــرد شــــأن خـــارجـــي، بـــل تــرتــبــط 
ــأمــــن حـــــدودهـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــطـــويـــلـــة  مــــبــــاشــــرة بــ

كونفدرالية الساحل تحت نيران كثيفة... هل تنجح في تجاوز الأزمة؟

ما تزال تداعيات الهجوم الواسع الذي تعرضت له دولة مالي في الخامس والعشرين من نيسان الماضي تتفاعل 
بسرعة، فرغم أن الاحتملاات تبقى مفتوحة، إلا أن نقاشاًً واسعاًً حول التوقيت والتحالف الذي نفّّذ الهجوم 

ما زال ضرورياًً، إذ جءا الهجوم نتيجة تنسيق ميداني غير مسبوق بين »جبهة تحرير أزواد« وجماعات مسلحة 
مرتبطة بتنظيم القاعدة، وعلى رأسها »جماعة نصرة الإسلام والمسلمين«. هذا التقاطع في المصالح رغم 

أنه لا يعكس بالضرورة اندماجاًً استراتيجياًً طويل الأمد، وبقدر ما يعبر عن تحالف ظرفي فرضته موازين القوة 
والضغط العسكري الذي يمارسه الجيش المالي في الشمال، وهو ما يدفع أطرافاًً متباينة الأهداف إلى الالتقءا 

مؤقتاًً في ساحة قتال واحدة.

ــتــــي يــصــعــب ضــبــطــهــا فــــي ظــل  والـــمـــفـــتـــوحـــة، والــ
انتشار الجماعات المسلحة، وشبكات التهريب 
ــــرة غــــيــــر الــــنــــظــــامــــيــــة. كــــمــــا أن الـــــروابـــــط  ــــجـ ــهـ ــ والـ
الاجتماعية بين سكان جنوب الجزائر وبعض 
مــكــونــات المجتمع الأزوادي تــفــرض واقـــعـــاًً لا 
يمكن تجاهله. ومع ذلك، تحرص الجزائر على 
الــتــأكــيــد أنــهــا لا تــدعــم الــنــزعــات الانــفــصــالــيــة، بل 
تدفع باتجاه حــل سياسي يحافظ على وحــدة 
مالي، وهو موقف تجسد تاريخياًً في رعايتها 
لعدة اتفاقات سلام، بــدءاًً من اتفاق تامنراست 
ــفــــاق الــــجــــزائــــر لــعــام  عـــــام 1991 وصـــــــولًاً إلـــــى اتــ

.2015
غير أن هذا الاتفاق الأخير تلقى ضربة قوية مع 
إعلان المجلس العسكري الحاكم في مالي إلغاء 
العمل به، بعد تصاعد أعمال قتال بين المجلس 
شـــمـــال  الأزواد  مـــــن  ــمــــوعــــات  ومــــجــ الــــعــــســــكــــري 
البلاد، واعتراض المجلس العسكري على دور 
الوسيط الجزائري. ليقوم المجلس العسكري 
بتنفيذ مجموعة من العمليات استهدفت قيادات 
أزوادية بارزة، وهو ما أدى إلى مقتل عدد من 
القادة الميدانيين والشخصيات القبلية المؤثرة 

في نهاية العام 2024.

المسار السياسي 
ــم يـــنـــجـــح الــمــجــلــس  ــ ــــي، لـ ــالـ ــ ــــي مـ بـــعـــد الانـــــــــــقلاب فـ
العسكري الجديد في إطلاق مسار سياسي بديل 
يــحــظــى بــإجــمــاع وطـــنـــي، حــيــث لا يــــزال المشهد 
الــداخــلــي يــتــســم بــحــالــة مـــن الــجــمــود، خــاصــة بعد 
إجــــــــراءات قـــيّّـــدت الـــحـــركـــة الــســيــاســيــة فـــي الــــبلاد 
وعـــطـــلـــتـــهـــا، وخلال تـــلـــك الــــمــــدة كــــانــــت الــمــشــاكــل 
تــتــراكــم، خــاصــة تــلــك الــمــرتــبــطــة بــحــركــة الأزواد. 
ومع ذلك، لا يمكن إغفال أن المجلس العسكري 
يستند إلى قاعدة دعم شعبي، تغذيها بالأساس 
الغربية، خصوصاًً  للتبعية  حــالــة وطنية رافــضــة 
الفرنسي، إلــى جــانــب الــرهــان على تحالف دول 
الساحل كبديل إقليمي، يسعى إلى بناء نموذج 
تــعــاون جــديــد خــــارج الأطــــر الــتــقــلــيــديــة. ويعكس 
هذا التوجه محاولة لإعــادة تعريف موقع مالي 
ضــمــن مــحــيــطــهــا الإقــلــيــمــي والـــــدولـــــي، فـــي ســيــاق 
ــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، حــيــث تــتــزايــد  أوســـــع تــعــيــشــه الــ
الــــدعــــوات إلــــى تـــجـــاوز إرث مـــا بــعــد الاســتــعــمــار، 

وبــــــنــــــاء صــــيــــغ تــــكــــامــــل أكـــــثـــــر اســـــتـــــقلالـــــيـــــة، تــمــثــل 
مـــشـــروعـــاًً مـــضـــاداًً لــلــمــشــاريــع الـــتـــي فـــرضـــت على 
الدول الأفريقية التي تهدف لتجزئتها وتقسيمها 
إلــى دويلات ضعيفة ومــتــحــاربــة، وهـــذا مــا يدفع 
الكثير من المحللين للحديث عن دور فرنسي- 
غربي وراء دعم هذا الهجوم الكبير، أملًاً في أن 
يكون ضربة قاصمة للنظام في باماكو، وهو ما 

لم يتحقق حتى الآن.

الوضع الحالي
ــيـــمـــي  ــــكـــــري إسـ ــــعـــــسـ ــلــــس الـ ــمــــجــ ــيــــــس الــ ــ ــــن رئــ ــلــ ــ أعــ
ــــاع تحت  غــويــتــا فـــي تــصــريــح مــتــلــفــز، أن الأوضــ
السيطرة، على الــرغــم مــن وصــفــه للمشهد بأنه 
بــالــغ الـــخـــطـــورة، ودعــــا الــســكــان إلــــى »انــتــفــاضــة 
ــــة« و»الــــــتــــــصــــــدي للانـــــقـــــســـــام والــــتــــصــــدع  ــيـ ــ ــنـ ــ وطـ
الوطني«، معتبراًً أن »مالي بحاجة إلى التعقّّل 

لا إلى الذعر«.
ــالــــي نـــتـــاج  ــبــــدو الأزمـــــــــة فـــــي مــ فـــــي الـــمـــحـــصـــلـــة، تــ
تداخل معقد بين عوامل داخلية تتعلق بالهوية 
ــــرى إقــلــيــمــيــة ودولــيــة  والــتــنــمــيــة والــســلــطــة، وأخـ
ــالــــصــــراع عـــلـــى الـــنـــفـــوذ والــــمــــحــــاولات  تـــرتـــبـــط بــ
ــقـــــوى الاســـتـــعـــمـــاريـــة لــتــعــقــيــد  ــ الـــمـــســـتـــمـــرة مـــــن الـ
الــمــشــهــد. وبــيــنــمــا تـــفـــرض الــتــحــالــفــات الــظــرفــيــة 
نفسها على الأرض، يبقى غــيــاب حــل سياسي 
شامل هو العامل الأكثر ترجيحاًً لاستمرار حالة 
عدم الاستقرار، مع ما يحمله ذلك من تداعيات 
تتجاوز حدود مالي إلى كامل منطقة الساحل.

إن تجربة كونفدرالية الساحل تمثّّل في الحقيقة 
مـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــاولـــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــة لـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــص مــــــــن 
إرثٍٍ ثقيل تــركــه الاســتــعــمــار، وتبحث عــن نمط 
جــديــد لــلــعلاقــات الــبــيــنــيــة بــيــن الــــدول الأفــريــقــيــة، 
ً������د������ جـــديـــداًً، تكمن خطورته  وقــــــــــ��
ــتــــكــــرار  ــلــ ـــرب فـــــــي كــــــونــــــه قــــــابــــــل لــ ــة لـــــلـــــغــ ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
ً���و�� إلـــى  ــيــــع، ويـــمـــكـــن أن يــــــتــــــحــــــ�� والــــتــــوســ
نــقــطــة مــضــيــئــة فـــي ظـــل تـــنـــمٍٍا لــنــزعــة الاســـتـــقلال 
فــي أفــريــقــيــا، ولــذلــك بــالــتــحــديــد، يــبــدو اســتــهــداف 
هذا المشروع ووضع العراقيل في وجهه مهمة 
يـــجـــري الـــعـــمـــل عــلــيــهــا مــــن قــــــوى، مـــثـــل: فــرنــســا 
والــــولايــــات الــمــتــحــدة، وتـــحـــديـــداًً عــبــر الاســتــنــاد 
إلى نقاط الضعف الكامنة والتي تراكمت طوال 

عقود. 

إن تجربة كونفدرالية 
الساحل تمثّّل في 
الحقيقة محاولة 

جدية للتخلص من 
إرثٍٍ ثقيل تركه 

الاستعمار وتبحث 
عن نمط جديد 

للعلاقات البينية بين 
الدول الأفريقية
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	ǧملاذ سعد

ظـــــــاهـــــــريـــــــاًً، جـــــــــاء الــــــــقــــــــرار فـــــــي ســــيــــاق 
ــيــــن واشــــنــــطــــن وبـــرلـــيـــن  الـــــــخلافـــــــات بــ
ــــع إيـــــــــــــــران، خــــاصــــة  ــ ــــرب مـ ــ ــــحـ ــ حـــــــــول الـ
بــعــد تــصــريــحــات الــمــســتــشــار الألــمــانــي 
فــريــدريــش مــيــرتــس الــتــي انــتــقــد فيها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة، واعـــتـــبـــر 
أن إيــران »تُُـــذلّّ الــولايــات المتحدة«، 
ــــرب إلـــى  ــــذا الــــربــــط يـــبـــدو أقــ إلا أن هـ
الـــذريـــعـــة مــنــه إلــــى الــســبــب الــحــقــيــقــي، 
فــســيــاســة وتــــوجــــه تــقــلــيــص الـــوجـــود 
الــــعــــســــكــــري الأمـــــريـــــكـــــي فــــــي أوروبــــــــــا 
ليست جديدة، بل تعود إلى سنوات، 
وكانت مطروحة منذ الولاية الأولى 
لــتــرامــب، ضــمــن رؤيــــة أوســــع لإعـــادة 
تــــوزيــــع الـــــقـــــوات الأمـــريـــكـــيـــة عـــالـــمـــيـــاًً، 
وتــقــلــيــص الالـــتـــزامـــات الــتــقــلــيــديــة في 

القارة الأوروبية.
ــكـــن قـــــــراءة  ــمـ ــــاق، لا يـ ــيـ ــ ــــسـ فـــــي هـــــــذا الـ
كــــخــــطــــوة  جـــــــنـــــــدي  آلاف   5 ــــب  ــــحــ ســ

ــــر، بــل  ــاشـ ــ ــبـ ــ تــــأثــــيــــر مـ عــــســــكــــريــــة ذات 
كــــــإشــــــارة أولـــــيـــــة عــــلــــى مــــســــار طـــويـــل 
الأمد لإعادة التموضع الأمريكي في 
أوروبـــــــا والـــعـــالـــم، كــمــا صــــرح تــرامــب 
بـــســـعـــيـــه لـــســـحـــب الـــــقـــــوات الأمـــريـــكـــيـــة 
الموجودة في كــلٍٍ من إيطاليا بنحو 
بــنــحــو  وإســــبــــانــــيــــا  ــاًً،  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ جـ  12,662
3,814 جندياًً، أيضاًً بذريعة دورهما 
ومــواقــفــهــمــا مـــن الـــحـــرب عــلــى إيــــران، 
لــيــتــضــح أن الــمــســألــة تـــتـــجـــاوز خلافــــاًً 
ظرفياًً، وتندرج ضمن إعــادة صياغة 

العلاقة الأمنية عبر الأطلسي.
في المقابل، يعكس الموقف الألماني 
ــداًً لـــهـــذه  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ والأوروبــــــــــــــي إدراكـــــــــــا مـ
الــــــتــــــحــــــولات، إذ أقـــــــــرّّ وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
ــيـــســـتـــوريـــوس،  ــــوريـــــس بـ الألــــمــــانــــي بـ
بـــــــــأن الانــــــســــــحــــــاب الأمــــــريــــــكــــــي »كـــــــان 
مــتــوقــعــاًً«، داعــيــاًً إلــى تعزيز الــقــدرات 
الــــدفــــاعــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة. هــــــذا الـــتـــوجـــه 
انتقلًاًا تدريجياًً من الاعتماد  يعكس 
عــلــى الــمــظــلــة الأمــريــكــيــة إلـــى مــحــاولــة 
بناء استقلالية نسبية، وإن كانت لا 
تــــزال مــــحــــدودة، وهــــذا الأمــــر بــــدوره 
ــعــــود إلـــى  ــاًً يــ ــ ــــل أيـــــضـ لـــيـــس بــــجــــديــــد، بـ
سنوات سابقة، حينما تحدّّثت بعض 
الــدول الأوروبية عن تشكيل تحالف 
عسكري أوروبــي جديد مختلف عن 

»الناتو«.
إلـــى جــانــب الــبــعــد الــعــســكــري، تتغذى 
هذه الخلافات من توترات اقتصادية 
بفرض  واشنطن  فتهديد  متصاعدة، 

رســوم جمركية تصل إلــى 25% على 
الـــســـيـــارات الأوروبـــــيـــــة، واســتــهــدافــهــا 
المباشر للصناعة الألمانية، يشير إلى 
استخدام أدوات الضغط الاقتصادي 
الــعــســكــريــة،  الأدوات  مــــع  ــالــــتــــوازي  بــ
ــيـــاســـات تـــأتـــي فــــي ســيــاق  وهــــــذه الـــسـ
الحلفاء  أن  تعتبر  أمريكية  تــبــريــرات 
الأوروبـــيـــيـــن يــســتــفــيــدون مــن الــعلاقــة 

معها دون تقديم مقابل كــفٍٍا، سواء 
في الأمن أو التجارة.

ــــرار سحب  فـــي الــمــحــصــلــة، يـــبـــدو أن قـ
الـــقـــوات لــيــس ســـوى حــلــقــة فـــي مــســار 
أوســــــــــع مــــــن الــــتــــبــــاعــــد بــــيــــن الــــــولايــــــات 
الــمــتــحــدة وأوروبـــــــــا، فــواشــنــطــن تعيد 
تعريف أولوياتها الاستراتيجية، بينما 
ــــا نفسها أمـــام واقـــع جديد  تــجــد أوروبـ

ــــر...  ــبـ ــ ــــاء أكـ ــبـ ــ ــفــــرض عـــلـــيـــهـــا تـــحـــمـــل أعـ يــ
ومع استمرار هذا النهج، من المرجح 
ــبـــــر طــــرفــــي  ــ أن تــــتــــعــــمــــق الـــــــــخلافـــــــــات عـ
الأطلسي، ليس فقط في الملف الأمني 
والـــعـــســـكـــري، بـــل أيـــضـــاًً فـــي الاقــتــصــاد 
والسياسة، ما يفتح الباب أوسع أمام 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الـــعلاقـــات بينهما، 

أقل استقراراًً وأكثر تنافسية.

	ǧيزن بوظو

أحدث هذه التطورات تمثّّلت في تحالف نفتالي 
بــيــنــيــت مـــع يــائــيــر لابـــيـــد ضــمــن إطـــــار »بـــيـــاحـــاد/
مــعــاًً« تــمــهــيــداًً للانــتــخــابــات الــقــادمــة، فــي محاولة 
لــتــوحــيــد مــعــســكــر مــــعــــارض لــنــتــنــيــاهــو. وتــشــيــر 
ــذا الــتــحــالــف،  ــ ــــى تــــقــــدّّم هـ اســــتــــطلاعــــات الـــــــرأي إلـ
حــيــث يــحــصــل عــلــى نــحــو 28 مــقــعــداًً مــقــابــل 26 
لليكود، كما يتفوّّق بينيت نفسه على نتنياهو 
في سؤال »الملاءمة« لرئاسة الحكومة. إلا أن 
هــــذه الأرقــــــــام، رغــــم دلالاتــــهــــا، تــبــقــى مـــؤشـــرات 
اتجاه لا حقائق ونتائج حاسمة، خصوصاًً في 
الكبير بين مصادر الاستطلاعات،  التباين  ظل 

واختلاف بيئاتها السياسية والإعلامية.
الأهـــــــم مــــن الأرقـــــــــــام، هــــو مــــا تـــكـــشـــفـــه: نــتــنــيــاهــو 
يتراجع، لكنه لم يسقط بعد، فمعسكره لا يزال 
يمتلك كتلة قوية، بينما المعارضة، رغم تقدمها، 
لا تزال عاجزة عن تشكيل حكومة بسبب عدم 
وصولها إلى عتبة 61 مقعداًً، إضافة إلى رفض 
بينيت ولابيد الاعتماد على الأحـــزاب العربية. 
وهذا يعكس مأزقاًً أساسياًً: فحتى القوى التي 
ــــديلًاً لــنــتــنــيــاهــو وائــــتلافــــه، تعيد  تــطــرح نــفــســهــا بـ

إنتاج نفس شروط الأزمة السياسية الداخلية.
فــي هــذا الــســيــاق، يــحــاول بينيت تقديم نفسه 
كـ »يمين بلا نتنياهو«، منتقداًً أداء الحكومة 
ومــعــتــبــراًً أن »]إســـرائـــيـــل[ فــي حــالــة انــهــيــار«، 
الإدارة  أو  الــــجــــيــــش  مــــســــتــــوى  عــــلــــى  ســــــــواء 
ً���د���  السياسية. لكنه في الجوهر لا يق��
مختلفاًً، بل عرضاًً مختلفاًً لنفس السياسات: 
لا دولة فلسطينية، لا شراكة سياسية حقيقية 
مــع الــعــرب، واســتــمــرار فــي إدارة الــصــراع لا 
ــاه، بـــل في  ــفـــرق هــنــا لــيــس فـــي الاتــــجــ حـــلـــه. الـ
ــيــــة«  ــثــــر »عــــقلانــ الأســــــلــــــوب، لـــيـــبـــدو بـــيـــنـــيـــت أكــ
فــي إدارة الأزمــــة ظــاهــريــاًً، لا أكــثــر اســتــعــداداًً 

لتغييرها.
هذا الأمر يجعل التحالف الجديد محدود القدرة 
عــــلــــى إحــــــــــداث تــــحــــول حـــقـــيـــقـــي حــــتــــى فـــــي حــــال 
سقوط نتنياهو، حيث أن البديل المطروح لا 
يخرج عن نفس الإطــار الصهيوني، والتجربة 
الــســابــقــة لــحــكــومــة بــيــنــيــت–لابــيــد يــمــكــن لــهــا أن 
تعطي مــؤشــراًً بــذلــك، حــيــث لــم تـــؤدِِ إلـــى تغيير 
جــوهــري فــي السياسات حينها، بــل إلــى إعــادة 

ترتيب مؤقتة وسرعان ما انهارت.
ــتــــطــــورات أزمــــة  ــعـــمـــق، تــعــكــس هـــــذه الــ فــــي الـ

نتنياهو أقرب إلى السقوط، والبديل: وجهٌٌ آخر لنفس العملة 
تعيش الساحة السياسية داخل »إسرائيل« حالة تآكل متسارع في بنية الحكم، 

حيث لم يعد موقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستقراًً كما كان لسنوات، وفي 
الوقت نفسه لا يظهر بديل قادر على إنتاج استقرار فعلي. فالتطورات الأخيرة، 
من تحالفات جديدة إلى استطلاعات رأي متقلبة، تكشف أن الأزمة لم تعد أزمة 

شخص أو حزب، بل أزمة بنيوية في المشروع السياسي الصهيوني نفسه.

ــــل »إســــرائــــيــــل«. فــالــنــخــبــة  قــــيــــادة وحـــكـــم داخــ
الــســيــاســيــة، ســـواء فــي الــحــكــم أو الــمــعــارضــة، 
تدور في نفس الحلقة: صراع على السلطة 
دون تغيير جــوهــري فــي الــتــوجــهــات. لذلك، 
فإن استبدال نتنياهو- إن حدث- لن يعني 
بـــالـــضـــرورة حـــل الأزمـــــة الــداخــلــيــة أو تــوقــف 
الــــحــــرب الــصــهــيــونــيــة عـــلـــى الــمــنــطــقــة، بــــل قــد 
يــفــتــح مــرحــلــة مـــن عـــدم الاســـتـــقـــرار، لتستمر 
الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــداخـــلـــيـــة بــالــتــفــاعــل والــتــصــاعــد 
دون حل، مما يزيد من احتمالات الاحتراب 

الداخلي.

بالمحصلة »إسرائيل« اليوم أقــرب إلى مرحلة 
»مـــا بــعــد نــتــنــيــاهــو«، لــكــن دون وضـــوح لماهية 
هذا »البعد«... فالأزمة ليست في الرجل، بل في 
المنظومة التي أنتجته. وأي بديل يحمل نفس 
الــمــنــطــق والـــتـــطـــرف والـــتـــوجـــهـــات الــصــهــيــونــيــة، 
سيعيد إنتاج السياسات نفسها، وربما النتائج 
نفسها، حتى لــو ظهر فــي الــبــدايــة أقــل حــدة أو 
ــاًً... وفــــي ظـــل الـــضـــغـــوط الأمــنــيــة  ــبـــاطـ أكـــثـــر انـــضـ
والسياسية المتزايدة، قد يكون هذا »الاعتدال« 
الذي يجري ترويجه مجرد مرحلة عابرة قبل 

عودة التصعيد بشكل أوسع.

ألمانيا والولايات المتحدة.. شِِقاقٌٌ يبدأ بـ 5 آلاف جندي
تشهد العلاقات الأمريكية–الألمانية تصعيداًً ملحوظاًً 

في الأسابيع الأخيرة، على خلفية تداخل ملفات عسكرية 
وسياسية واقتصادية، أبرزها، قرار واشنطن سحب جزء 
من قواتها المتواجدة في ألمانيا، هذا القرار، الذي أعلنه 

دونالد ترامب، يقضي بسحب نحو 5 آلاف جندي من أصل ما 
يقارب 36 ألفاًً يتمركزون في ألمانيا، على أن يتم التنفيذ 

خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراًً. ورغم أن الرقم يبدو 
محدوداًً عسكرياًً، إلا أن دلالاته السياسية تتجاوز حجمه 

بكثير.
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في ثمانينيات القرن الماضي، وبحسب تعادل 
الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة، لـــم يـــتـــجـــاوز حــجــم الاقــتــصــاد 
الـــيـــابـــانـــي الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي، لــكــنــه بــلــغ وفــق 
ســعــر الـــصـــرف فـــي الـــســـوق 65% مـــن الاقــتــصــاد 
ــا بـــــــدأت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــنـــدهـ ــــكـــــي. عـ ــــريـ الأمـ
باتخاذ سياسات مختلفة للضغط على اليابان، 
وأشهرها »اتفاق بلازا« عام 1985، الذي أجبر 
الين على الارتــفــاع بشكل كبير، وأجبر اليابان 

على تقييد صادراتها ونقل التكنولوجيا.
تــســتــخــدم الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــفــكــيــراًً مــشــابــهــاًً 
لــلــضــغــط عــلــى الــصــيــن. ويــتــجــلــى ذلــــك بــوضــوح 
إلــى آسيا والمحيط  التحوّّل  فــي »استراتيجية 
ــا بـــــــــــاراك أوبــــــــامــــــــا. فــمــا  ــهــ ــــي طــــرحــ ــتـ ــ الــــــــهــــــــادئ« الـ
يــســمــى بـــ»الــتــحــول إلـــى آســـيـــا« كـــان يــهــدف إلــى 
نــقــل الـــقـــوات الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة مـــن الــشــرق 
الأوســـط وأوروبــــا إلــى منطقة آســيــا والمحيط 
ــــادئ، وتـــعـــزيـــز الانـــتـــشـــار الـــعـــســـكـــري هـــنـــاك،  ــهـ ــ الـ
ــتـــخـــدام الـــقـــوة  وهـــــو فــــي جــــوهــــره مـــحـــاولـــة لاسـ

العسكرية لاحتواء تطور الصين.
هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى كبح تطور الصين؟ 
في عام 2014، وبحسب تعادل القوة الشرائية، 
ــاد الـــصـــيـــنـــي الاقــــتــــصــــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ تـــــجـــــاوز حــــجــــم الاقـ
ــام 2025، وصــــل حجم  الأمـــريـــكـــي. وبـــحـــلـــول عــ
ــتـــصـــاد الــصــيــنــي، وفــــق الــمــعــيــار نــفــســه، إلــى  الاقـ
اســتــمــر  ــكــــي. وإذا  الأمــــريــ الاقــــتــــصــــاد  مــــن   %134
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي فــي الــنــمــو، فــمــن الــمــؤكــد أن 

تأثير الهيمنة الأمريكية سيتراجع نسبياًً.
لــكــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة لا تـــزال تتمتع بتفوق 
فـــي الـــمـــجـــالات الــعــســكــريــة والـــمـــالـــيـــة ومــنــظــومــة 
الــخــطــاب الــــدولــــي، وهــــي تــســعــى إلــــى اســتــخــدام 
هذه المزايا الحالية للضغط على الصين. وتأمل 
ــقـــود الـــثلاثـــة  ــعـ أن تــقــع الــصــيــن فــيــمــا يــســمــى »الـ
الــضــائــعــة«، كــمــا حـــدث فــي الــيــابــان. فــفــي أواخـــر 
الــثــمــانــيــنــيــات وأوائــــــــل الــتــســعــيــنــيــات مــــن الـــقـــرن 

الــمــاضــي، كــان نصيب الــفــرد مــن الناتج المحلي 
ــلــــى مـــــن نـــظـــيـــره فــي  الإجــــمــــالــــي فـــــي الــــيــــابــــان أعــ
الثلاثة  المتحدة. لكن خلال »العقود  الــولايــات 
الــضــائــعــة«، تــبــاطــأ الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــيــابــانــي، 
ــــج الـــمـــحـــلـــي  ــاتـ ــ ــنـ ــ وأصــــــبــــــح نــــصــــيــــب الــــــفــــــرد مــــــن الـ
الإجمالي حالياًً أقل من نصف نظيره الأمريكي، 
كــمــا تـــراجـــع حــجــم الاقــتــصــاد الــيــابــانــي مـــن %65 
من الاقتصاد الأمريكي إلى أقل من 20%، وهو 
تراجع كبير، وهــذا بالضبط ما تأمله الولايات 

المتحدة.
لكن متى يمكن أن تنتهي حالة محاولة الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة كـــبـــح الـــصـــيـــن والـــتـــأقـــلـــم مــــع صــعــودهــا 
كــقــوة كــبــرى؟ أولًاً: عندما يصل نصيب الفرد 
مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي فـــي الــصــيــن إلــى 
50% من نظيره في الولايات المتحدة، سيكون 
الاقتصاد  الصيني نحو ضعف  الاقتصاد  حجم 
الأمــــريــــكــــي، مــــا يــعــنــي أن الــــقــــدرة عـــلـــى الــتــعــبــئــة 
ســتــكــون ضــعــف الـــقـــدرة الأمــريــكــيــة. وإذا حــدث 
صـــــراع عـــســـكـــري، بــاســتــثــنــاء ســيــنــاريــو الــحــرب 
النووية الــذي يــؤدي إلــى الفناء المتبادل، فإن 
الحروب التقليدية تقوم على الاستنزاف. ومن 
يــمــتــلــك قـــــدرة أكـــبـــر عــلــى الــتــعــويــض والـــمـــرونـــة، 
تكون له الأفضلية. وبالعودة إلى التاريخ، خلال 
والــثــانــيــة، تدخلت  الأولــــى  العالميتين  الــحــربــيــن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لاحـــتـــواء ألــمــانــيــا ونــجــحــت، 
ــتــــصــــاد  ــبــــب فـــــي ذلـــــــك أن حــــجــــم الاقــ وكـــــــــان الــــســ
الأمريكي كان أكبر من الاقتصاد الألماني. ففي 
حـــروب الاســتــنــزاف، كلما كــان الاقــتــصــاد أكبر، 

كانت سرعة التعويض أعلى.
ــنــــاطــــق ذات حـــيـــويـــة  ــيــــن مــ ثـــانـــيـــاًً: تـــمـــتـــلـــك الــــصــ
اقــتــصــاديــة قــويــة. فــــإذا وصـــل نــصــيــب الــفــرد من 
ــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي إلـــــى نـــصـــف نــظــيــره  ــنـ الـ
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، فــــإن بــكــيــن وشــنــغــهــاي 
وتيانجين، إضافة إلى خمس مقاطعات ساحلية 
شــرقــيــة هــي شــانــدونــغ وجــيــانــغــســو وتشجيانغ 
وفـــــوجـــــيـــــان وغــــــوانــــــغــــــدونــــــغ، ســـيـــبـــلـــغ مـــجـــمـــوع 

عندما تبلغ الصين نصف الدخل 

في عام 2014، وبحسب تعادل القوة الشرائية، تجاوز حجم الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأمريكي. ومع استمرار 
نمو الاقتصاد الصيني، يتزايد نفوذ الصين الدولي أيضاًً. وعلى الجانب الآخر، فإن قدرة الولايات المتحدة 

على قيادة الشؤون الدولية آخذة في التراجع. وخاصة في الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الفلسطينية 
»الإسرائيلية«، كما نقول نحن: »لم يعد من السهل قيادة الفريق، ولم يعد الأتباع ينصتون لما يقوله القائد«.

ســكــانــهــا أكــثــر مــن 400 مــلــيــون نــســمــة، وهـــو ما 
يـــعـــادل تــقــريــبــاًً عــــدد ســـكـــان الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــاًً. والأهـــــــــم، أن نـــصـــيـــب الــــفــــرد مــــن الـــنـــاتـــج  ــيــ ــالــ حــ
المحلي الإجمالي في هذه المناطق سيصل إلى 
مستوى مماثل للولايات المتحدة. وهذا يعني 
أن الصين ستملك داخلياًً منطقة اقتصادية ذات 
حجم سكاني أكبر قليلًاً من الولايات المتحدة، 
ومــســتــوى اقــتــصــادي وصــنــاعــي وتــقــنــي مماثل 
لها، وعندها لــن يكون لــدى الــولايــات المتحدة 

وسائل فعالة للضغط على الصين.
ثالثاًً: التجارة تحقق منفعة متبادلة. فالولايات 
المتقدمة  العديد من الصناعات  المتحدة تمتلك 
عالمياًً، واستمرار تطور هذه الصناعات يتطلب 
تقنيات جديدة ومنتجات جديدة، وهذه تحتاج 
إلـــى اســتــثــمــارات كــبــيــرة فــي الــبــحــث والــتــطــويــر، 
ما يعني مخاطر مرتفعة. وتعتمد الأربـــاح بعد 
الــنــجــاح على حجم الــســوق، فكلما كــان السوق 
أكــبــر، زادت الــعــوائــد. وتــعــد الــصــيــن حــالــيــاًً أكبر 
ســــــوق فـــــي الــــعــــالــــم. وإذا وصــــــل نـــصـــيـــب الـــفـــرد 
مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي فـــي الــصــيــن إلــى 
نصف نظيره الأمــريــكــي، فــإن الــســوق الصينية 
ستكون أكــبــر مــن الــســوق الأمــريــكــيــة بأكثر من 
الضعف. وعندها، بالنسبة للشركات الأمريكية 
الــــرائــــدة، ســيــكــون دخـــــول الـــســـوق الــصــيــنــيــة أو 
ــإذا تــمــكــنــت من  عــدمــه مــســألــة حــيــاة أو مــــوت. فــ
ــا،  دخــــــول الــــســــوق الـــصـــيـــنـــيـــة، ســتــضــمــن أربـــاحـــهـ
البحث والتطوير،  وتستمر في الاستثمار في 
ــيـــة. أمـــــا إذا فـــقـــدت هـــذا  ــابـ ــا يــخــلــق دورة إيـــجـ مــ
السوق، فقد تتحول من تحقيق أرباح عالية إلى 
أربــــاح منخفضة، أو حــتــى خــســائــر، مــمــا يــؤدي 
إلـــى تـــراجـــع الاســتــثــمــار فـــي الــبــحــث والــتــطــويــر، 
وضعف القدرة التنافسية، وفي النهاية الخروج 

من السوق.

 إمكانات نمو بنسبة %8
يُُـــعـــدّّ الــتــطــور الأســـــاس والـــحـــلّّ الـــجـــوهـــري لكل 
الــمــشــكلات. وفــي مــواجــهــة الاضــطــراب الحالي، 
ــــف الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــعـــــالـــــمـــــي، والــــــتــــــوتــــــر فـــي  ــعــ ــ وضــ
الــعلاقــات بين الصين والــولايــات المتحدة، فإن 
الــتــنــمــيــة بــالــنــســبــة لــلــصــيــن تــمــثــل أيـــضـــاًً الأســـاس 

والحلّّ لهذه التحديات.
فـــمـــا هــــو مـــســـار الـــتـــطـــور خلال فـــتـــرة »الــخــطــة 

الخمسية الخامسة عشر«؟ لم تحدد هذه الخطة 
مــعــدلات نــمــو ســنــويــة مـــحـــددة، بــل أشــــارت إلــى 
أن أهداف النمو ستُُحدد سنوياًً وفق الظروف 
الفعلية. وفي تقرير عمل الحكومة لهذا العام، تم 
تحديد هدف النمو الاقتصادي لعام 2026 بين 
4.5% و5%، مــع الــتــأكــيــد عــلــى »الــســعــي لتحقيق 

نتائج أفضل في التطبيق العملي«.
يمكن مناقشة مسار التنمية خلال هذه الفترة 

من جانبين: 
الأول: هو حجم إمكانات النمو.

الــثــانــي: هـــو الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه اســتــغلال 
هــذه الإمــكــانــات، ومــا إذا كــان بــالإمــكــان التغلب 
عليها. من خلال ملاحظتي، فإن وسائل الإعلام 
المحلية والأوســاط الأكاديمية تركز أكثر على 
التحديات، وهــذا أمــر مهم، لكن من المهم أيضاًً 
النظر إلى ما إذا كانت هناك إمكانات نمو كامنة، 

وكيف يمكن اغتنامها.
أمــا بالنسبة لإمكانات النمو فــي الصين، فــأرى 
أنه حتى عام 2035، لا يزال من الممكن تحقيق 
نمو بنسبة 8%. ولــمــاذا أرى ذلــك؟ إن القاعدة 
العامة للنمو الاقتصادي تتمثل في أن التقنيات 
الــصــنــاعــيــة الــقــائــمــة يــجــب أن تــتــجــدد بــاســتــمــرار، 
وأن تظهر صناعات جــديــدة ذات قيمة مضافة 
أعـــلـــى، مــمــا يــدفــع إلــــى تــعــزيــز مـــا يــســمــى »قـــوى 

الإنتاج الجديدة«.
فأين تكمن إمكانات التنمية الحالية في الصين؟ 
أعــتــقــد أنــهــا تــكــمــن فـــي »مـــيـــزة الـــلـــحـــاق«. فــحــالــيــاًً 
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
في الصين حوالي 14 ألف دولار، بينما يتجاوز 
في الولايات المتحدة 80 ألف دولار، ويتراوح 
ــــة الــمــتــقــدمــة بــيــن 45 ألــف  ــيـ ــ فـــي الــــــدول الأوروبـ
و50 ألــف دولار. وهـــذا يعني أن هــنــاك فجوة 
كبيرة بين الصين والــغــرب مــن حيث متوسط 

الإنتاجية ومستوى الصناعة والتكنولوجيا.
غير أن هذه الفجوة لا تعني بقاء التخلف، بل 
تــمــثــل أيــضــاًً إمــكــانــات كــامــنــة. فــقــد ذكــــرت ســابــقــاًً 
أن الــتــقــنــيــات فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــقــف عند 
التقنيات  العالمي، وأن تطوير  الابتكار  حــدود 
والصناعات الجديدة يتطلب استثمارات ضخمة 
ومــخــاطــر عــالــيــة. وخلال الــفــتــرة مــن 1960 إلى 
2008، بلغ متوسط النمو الاقتصادي السنوي 
في الولايات المتحدة 3.3% فقط، بينما حافظت 

 تعد الصين حالياًً 
أكبر سوق في 

العالم وإذا وصل 
نصيب الفرد من 

الناتج المحلي 
الإجمالي في الصين 

إلى نصف نظيره 
الأمريكي فإن 

السوق الصينية 
ستكون أكبر من 

السوق الأمريكية 
بأكثر من الضعف
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الصين منذ الإصلاح والانفتاح على معدل نمو 
يتجاوز 9% لفترة طويلة، وبلغ متوسط النمو 
خلال 47 عاماًً 8.9%. ومــن الواضح أن الصين 

في مرحلة اللحاق، ونمتلك ميزة في ذلك.
لقياس حجم هــذه الــمــيــزة، يمكن الــرجــوع إلى 
التجارب التاريخية. ففي عام 2019، بلغ نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين، 
وفق تعادل القوة الشرائية، 22.6% من نظيره 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وهـــو مــســتــوى يــقــارب 
ــيـــا والـــــولايـــــات  ــانـ ــيـــن ألـــمـ ــانــــت بـ الــــفــــجــــوة الــــتــــي كــ
المتحدة في عام 1946، وبين اليابان والولايات 
المتحدة في عام 1956، وبين كوريا الجنوبية 

والولايات المتحدة في عام 1985.
ــادات الــتــي  ــتــــصــ ــــرز الاقــ ــــذه الـــــــدول مــــن أبــ تُُــــعــــدّّ هـ
نــجــحــت فــــي تــحــقــيــق أداء قـــــوي خلال مــرحــلــة 
الـــلـــحـــاق. وبــمــراجــعــة تــجــاربــهــا، نــجــد أن ألــمــانــيــا 
بين عــامــي 1946 و1962 حققت متوسط نمو 
اقــتــصــادي ســنــوي بــلــغ 9.4%، مــع نــمــو سكاني 
ســنــوي قـــدره 0.8%، أي أن نمو نصيب الفرد 
ــا الـــيـــابـــان، فــقــد حــقــقــت بــيــن عــامــي  بــلــغ 8.6%. أمـ
1956 و1972 معدل نمو اقتصادي سنوي بلغ 
9.6%، مع نمو سكاني 1%، أي أن نمو نصيب 
الفرد بلغ أيضاًً 8.6%. أما كوريا الجنوبية، فقد 
نــمــو  مـــعـــدل  عـــامـــي 1985 و2001  بـــيـــن  حــقــقــت 
اقتصادي سنوي بلغ 9%، رغم تعرضها لأزمة 
مالية فــي 1998، ومــع نمو سكاني 0.9%، بلغ 

نمو نصيب الفرد %8.1.
ــــي مــرحــلــة  وقــــــد كــــانــــت هــــــذه الـــــــــدول جـــمـــيـــعـــهـــا فـ
الــلــحــاق، واســـتـــفـــادت مـــن هـــذه الــمــيــزة لتحقيق 
نمو في نصيب الفرد يتجاوز 8%. وبالقياس، 
فــإن الصين، بوصفها أيضاًً في مرحلة اللحاق، 
يــمــكــنــهــا تــحــقــيــق مـــعـــدل نـــمـــو مـــمـــاثـــل بـــيـــن عــامــي 

2019 و2035.
كما أن إمكاناتنا أكبر مما قد يُُعتقد. لماذا؟ لأن 
الــدول الــثلاث السابقة لم تكن تواجه ما يُُعرف 
الــيــوم بـــ»الــثــورة الصناعية الــرابــعــة«. وفــي ظل 
هـــذه الـــثـــورة، الــتــي تشمل الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، 
ــيــــاء، والــحــوســبــة  والــــروبــــوتــــات، وإنـــتـــرنـــت الأشــ
الــدول  فــإن  الحيوية،  والتكنولوجيا  الكمومية، 
المتقدمة والنامية تقف على خط انطلاق واحد. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تتمتع الــصــيــن بــأربــع مــزايــا 

رئيسية:

أولًاً: ميزة الكفاءات البشرية. إذ تولي الصين 
أهــمــيــة كــبــيــرة لـــتـــدريـــب الـــكـــفـــاءات فـــي مــجــالات 
والرياضيات،  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 
حيث يتخرج سنوياًً نحو 6 ملايين طالب في 

هذه التخصصات، وهو رقم بارز عالمياًً.
ــيـــزة الــــســــوق. فــبــحــســب تــــعــــادل الـــقـــوة  ثــانــيــاًً: مـ
ــيــــة، تُُــــعــــدّّ الــــســــوق الـــصـــيـــنـــيـــة الأكــــبــــر فــي  الــــشــــرائــ
يُُـــطـــبـــق  ــقـــنـــي يـــمـــكـــن أن  ابــــتــــكــــار تـ ــــم. وأي  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
بسرعة داخــل هذه السوق الواسعة، ما يسمح 
بتحقيق اقتصاد الحجم. كما أن وفرة البيانات 
وتـــنـــوع الــتــطــبــيــقــات فـــي مـــجـــالات، مــثــل: الــذكــاء 
ــار،  ــكــ ــتــ الاصــــطــــنــــاعــــي، تـــســـاعـــد عـــلـــى تـــعـــزيـــز الابــ

وتكوين ميزة تنافسية عالمية.
ثــالــثــاًً: مــــيــــزة الـــصـــنـــاعـــة. فـــالـــصـــيـــن تــمــتــلــك أكــثــر 
مــنــظــومــة صــنــاعــيــة تـــكـــاملًاً فــي الــعــالــم، مــا يسهل 
ــار إلـــــى مـــنـــتـــجـــات، بـــفـــضـــل تـــوافـــر  ــ ــكـ ــ تـــحـــويـــل الأفـ

سلاسل الإمداد والمكونات داخل البلاد.
الصين بين  إذ تجمع  السياسات.  رابعاًً: ميزة 
»ســــوق فــعّّــالــة« و»حــكــومــة فــاعــلــة«، فتستخدم 
الــســيــاســات الــصــنــاعــيــة لــدعــم الابــتــكــار، وتــجــاوز 
ــد انــتــقــدت  ــ الـــقـــيـــود الـــتـــي تــــواجــــه الــــشــــركــــات. وقـ
الــــدول الــمــتــقــدمــة هـــذه الــســيــاســات ســابــقــاًً، لكنها 

بدأت اليوم في تبني نماذج مشابهة.
التغلب على  الــصــيــن لإمــكــانــاتــهــا  يتطلب تحقيق 

مجموعة من التحديات: 
أولًاً: ضــــغــــوط الـــتـــصـــديـــر. فـــالـــصـــيـــن هــــي أكــبــر 
مـــصـــدر فــــي الــــعــــالــــم، لـــكـــن ضـــعـــف الاقــــتــــصــــاد فــي 
الــدول المتقدمة يحد من الطلب، ما يؤثر سلباًً 
ــادرات، خـــاصـــة أن مــعــظــم الـــشـــركـــات  ــ ــــصــ عـــلـــى الــ
المصدّّرة هي شركات خاصة. وقد تراجع نمو 
الصادرات من أكثر من 20% في عام 2008 إلى 
أقــــل مـــن 5% حـــالـــيـــاًً، مـــا أدى إلــــى ضــغــوط على 

الشركات واستثماراتها. 
ــيــــة، حـــيـــث تـــواصـــل  ـــريــــكــ ــاًً: الــــتــــحــــديــــات الأمـ ثــانــي
الــــولايــــات الــمــتــحــدة فــــرض ضـــغـــوط مـــن خلال 

الرسوم الجمركية وغيرها من الإجراءات. 
ثالثاًً: الضغوط الــداخــلــيــة، مــثــل: فــائــض الطاقة 
ــــة، والــــــتــــــزامــــــات خــــفــــض الانــــبــــعــــاثــــات،  ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ الإنـ
وشـــيـــخـــوخـــة الــــســــكــــان، وكـــلـــهـــا تـــتـــطـــلـــب مــــــوارد 

كبيرة.
 بغضّّ النظر عن طبيعة هذه التحديات، أعتقد 
ــانــــات  ــكــ أنــــــه يـــمـــكـــن لـــلـــصـــيـــن الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الإمــ

الأمريكي ستتأقلم مع التغيير 

الداخلية لتحقيق معدلات نمو أعلى، لكن ذلك 
يتطلب مــزيــداًً مــن الــجــهــد، ويتطلب بــنــاء الثقة. 
يــواجــه ضغوطاًً  صحيح أن الاقــتــصــاد الصيني 
متعددة، وقــد تباطأ النمو منذ عــام 2010، كما 
يــدور نقاش واســع حول أسباب هذا التباطؤ. 
لكن هناك فرق بين الصين والولايات المتحدة 
ــفــــي الــــــولايــــــات  ــيـــر هــــــــذه الــــــظــــــواهــــــر، فــ ــفـــسـ فــــــي تـ
المتحدة، يُُنسب ضعف الأداء الاقتصادي غالباًً 
إلـــى عــوامــل خــارجــيــة، بينما فــي الــصــيــن يُُــعــزى 

غالباًً إلى عوامل داخلية.
وفي الوقت الراهن، تنتشر في الساحة الدولية 
أطــــروحــــات، مــثــل: »بـــلـــوغ الــصــيــن الـــــــذروة« أو 
»انهيار الصين«، حيث تُُطرح أسباب متعددة، 
مـــنـــهـــا شـــيـــخـــوخـــة الــــســــكــــان، ويــــتــــم الاســـتـــشـــهـــاد 
بــتــجــربــة الـــيـــابـــان، الــتــي شــهــدت نـــمـــواًً قـــويـــاًً قبل 
الـــشـــيـــخـــوخـــة، ثــــم دخـــلـــت فــــي »الــــعــــقــــود الـــثلاثـــة 
الصين  أن  يُُستنتج  وبالتالي  بعدها،  الضائعة« 

قد تواجه المصير نفسه.
ــاًً.  ــيـــقـــة تـــمـــامـ ــــذه الـــمـــقـــارنـــة لـــيـــســـت دقـ غـــيـــر أن هــ
فهناك 53 دولة في العالم تعاني من شيخوخة 
الــســكــان، مــن بينها الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبعض 
الدول الأوروبية. ويمكن تقسيم هذه الدول إلى 

مجموعتين: 
الأولــى: تضم 27 دولــة بلغ فيها نصيب الفرد 
ــالــــي نـــصـــف نــظــيــره  مــــن الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــ
الأمــريــكــي أو أكــثــر عــنــد بـــدء الــشــيــخــوخــة، مثل: 

اليابان وبعض الدول الأوروبية. 
الــثــانــيــة: فــتــضــم 26 دولــــــة كـــــان نــصــيــب الـــفـــرد 
فيها أقــل مــن نصف نظيره الأمــريــكــي عند بدء 
الــشــيــخــوخــة، ومــنــهــا الــصــيــن، أي أنــهــا »شيخت 

قبل أن تغتني«.
يــرى كــثــيــرون أن الـــدول الــتــي »تشيب قبل أن 
تــغــتــنــي« تـــواجـــه تـــحـــديـــات أكـــبـــر، لــكــن الــبــيــانــات 
الفعلية تشير إلى نتيجة معاكسة. فالدول التي 
بلغت مستوى عالياًً من الدخل قبل الشيخوخة 
لــــم يــتــغــيــر فــيــهــا نـــمـــو نــصــيــب الــــفــــرد كـــثـــيـــراًً بــعــد 
الـــشـــيـــخـــوخـــة، بــيــنــمــا الـــــــدول الـــتـــي لــــم تـــصـــل إلـــى 
هـــذا الــمــســتــوى شــهــدت تــســارعــاًً فــي الــنــمــو بعد 

دخولها مرحلة الشيخوخة.
ويرجع ذلــك إلــى أن الشيخوخة تؤثر في عدد 
العمال، لكنها لا تحدد وحدها النمو الاقتصادي، 
إذ يعتمد الــنــمــو أيــضــاًً عــلــى جــــودة الــعــمــالــة، أي 

»العمل الفعّّال«، وهو حاصل ضرب عدد العمال 
فــــي مـــســـتـــوى تــعــلــيــمــهــم. وبــــمــــا أن الــشــيــخــوخــة 
ظاهرة متوقعة، فإن الدول تستجيب لها بزيادة 
الاستثمار في التعليم ورفع مستوى المهارات.

وفي حالة الصين، يبلغ متوسط سنوات التعليم 
لدى القوة العاملة الحالية 11.4 سنة، بينما يبلغ 
لــدى الــداخــلــيــن الــجــدد إلــى ســوق العمل 14 سنة، 
مقارنة بـ 7 سنوات لدى من يقتربون من التقاعد. 
وهـــذا يـــدل عــلــى تحسن جـــودة الــعــمــالــة، مــا يرفع 
مستوى »العمل الفعّّال« ويساهم في دعم النمو. 
أمــــا فـــي الــــــدول الــمــتــقــدمــة، فــــإن مــســتــوى الــتــعــلــيــم 
ــانـــات تــحــســيــنــه  ــكـ ــــإن إمـ مـــرتـــفـــع أصلًاً، وبـــالـــتـــالـــي فـ

محدودة، مما يحد من تأثيره على النمو.
فــي السنوات الأخــيــرة، طُُــرحــت أيــضــاًً مقارنات 
بين الصين واليابان في سياق أزمــة العقارات، 
ــال: إن انـــفـــجـــار الــفــقــاعــة الـــعـــقـــاريـــة في  ــقــ حــيــث يُُــ
اليابان أدى إلى ضعف الاستهلاك والاستثمار، 
وبالتالي إلى تباطؤ النمو، ويُُخشى أن تواجه 

الصين السيناريو نفسه.
لــكــن هـــذا الــتــحــلــيــل لــيــس دقــيــقــاًً بــالــكــامــل. فــقــرار 
ــــات بــــالاســــتــــثــــمــــار لا يـــعـــتـــمـــد فــــقــــط عــلــى  ــــركـ ــــشـ الـ
مــــــســــــتــــــوى الــــــــــديــــــــــن، بــــــــل عــــــلــــــى وجــــــــــــــود فــــــرص 
اســتــثــمــاريــة جــيــدة. وإذا تــوفــرت هـــذه الــفــرص، 
فإن الشركات ستستثمر والبنوك ستُُموّّل. وقد 
أشــرنــا إلـــى وجــــود فـــرص واســعــة فــي الابــتــكــار 
الــصــنــاعــي والــتــكــنــولــوجــي فـــي الــصــيــن، مـــا يميز 

وضعها عن اليابان.
أمــــا بــالــنــســبــة للأســــــر، فــــإن قـــــرار الاســــتــــهلاك لا 
يــعــتــمــد فـــقـــط عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــديـــــون، بــــل عــلــى 
توقعات الدخل المستقبلي. فإذا كان هناك توقع 
بــزيــادة الأجـــور نتيجة النمو الاقــتــصــادي، فإن 
الاســـتـــهلاك ســـيـــزداد. وإذا اســتــمــرت الــشــركــات 
ــــار، فـــــإن ذلـــــك ســيــرفــع  ــكـ ــ ــتـ ــ فــــي الاســـتـــثـــمـــار والابـ
الأرباح والأجور، مما يعزز الطلب الاستهلاكي.
كــمــا أن مــســتــوى الادخـــــــار فـــي الــصــيــن مــرتــفــع، 
حــيــث يــبــلــغ إجــمــالــي مـــدخـــرات الأســــر نــحــو 1.3 
ضعف الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، مــا يشير إلى 
أن المشكلة ليست نقصاًً في الموارد، بل نقصاًً 
فـــي الــثــقــة. فــفــي عــــام 2024، زادت الــمــدخــرات 
بنحو 14 تريليون يوان، أي ما يعادل 10% من 
الناتج المحلي، وارتفعت في 2025 بمقدار 14.6 

تريليون يوان.

 يرى كثيرون أن 
الدول التي »تشيب 

قبل أن تغتني« 
تواجه تحديات أكبر  

لكن البيانات الفعلية 
تشير إلى نتيجة 

معاكسة
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آذار 2026  فـــــي  تـــــم جـــمـــعـــهـــا  بــــيــــانــــات  بـــحـــســـب 
ونشرتها منصة Wire Energy Clean ومركز 
فإن   ،)CEDARE( الإقليمية  للتنمية  ســيــداري 
الــحــصــار الأمــيــركــي مــنــع بــشــكــل مــتــعــمــد وصـــول 
نحو 40% من احتياجات كوبا من زيت الوقود 
الثقيل )الفيول( المستخدم في محطات التوليد 

القديمة.
ــــي، كــــــان هــــــذا الــعــجــز  ــالـ ــ ــمـ ــ ــتــــصــــاد رأسـ ــــي أي اقــ فـ
ــــعـــــار الأســــهــــم،  ــار أسـ ــيــ ــهــ ــيـــتـــرجـــم فـــــــــوراًً إلــــــى انــ سـ
وهــــــــروب رؤوس الأمـــــــــوال الــــخــــاصــــة، وجــشــع 
ــعـــار  ــانـــت ســـتـــرفـــع الأسـ ــتـــي كـ شــــركــــات الـــطـــاقـــة الـ
بشكل جنوني على المستهلكين، وربما فرض 
ــتــــام. ولـــكـــن في  حـــالـــة مـــن الـــفـــوضـــى والـــــــظلام الــ
كوبا، حفّّز هذا النقص الدولة على وضع هدف 
وطـــنـــي واضــــــح: رفــــع كـــفـــاءة الـــطـــاقـــة والــتــحــول 
ــلــــة ومـــتـــاحـــة  ــــة بــــديــ ــاقـ ــ ــــادر طـ ــــصــ الــــســــريــــع إلـــــــى مــ
مــــحــــ��ًل مـــثـــل الـــشـــمـــس والـــــريـــــاح، أمّّــــــا مــــن حــيــث 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــــجــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة اللازمـــــة 
لذلك والمخرج لكسر الحصار والعقوبات، فهنا 
تبرز الفائدة المُُنقِِذة في قــرارك السياسي بأن 

تكون صديقاًً للصين.
في هذا السياق، جاء التعاون الكوبي-الصيني 
ــلــــى أســـــــــاس الاحـــــــتـــــــرام الــــمــــتــــبــــادل ومـــصـــالـــح  عــ
ــلًاًا عـــلـــى فـــشـــل علاقـــــات  ــثــ الـــشـــعـــوب، لـــيـــضـــرب مــ
واشـــنـــطـــن  تــــفــــرضــــهــــا  ــــي  ــتـ ــ الـ والإذلال  الـــتـــبـــعـــيـــة 
والــغــرب الرأسمالي عــادةًً على بلدان وشعوب 
الـــعـــالـــم. فــبــيــنــمــا كـــــان الـــحـــصـــار الأمـــيـــركـــي يــمــنــع 
كــوبــا مــن شـــراء بــطــاريــات وألــــواح شمسية من 
شـــركـــات غــربــيــة بــســبــب الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تحكم 

الــــشــــركــــات مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات الـــخـــائـــفـــة عــلــى 
أربـــــــــاحـــــــــهـــــــــا، تـــــــقـــــــدّّمـــــــت الــــــصــــــيــــــن لــــــســــــد الـــــــــفـــــــــراغ. 
ووفقاًً لمعلومات صدرت في 10 نيسان 2026، 
قــفــزت صـــادرات الصين مــن تكنولوجيا الطاقة 
الشمسية إلــى كــوبــا مــن 5 ملايــيــن دولار فقط 
في عــام 2023 إلــى 117 مليون دولار في عام 
ــاًً(. هــــذا ليس  ــفـ 2025 )أي بــأكــثــر مـــن 23 ضِِـــعـ
استثماراًً رأسمالياًً تقليدياًً، بل هو شكل جديد 
ــلـــدان »الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي«،  مـــن الـــتـــعـــاون بــيــن بـ
حيث قدمت بكين التكنولوجيا والتمويل دون 
تـــلـــك الــــشــــروط الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تـــفـــرضـــهـــا حــــــزم الـــتـــمـــويـــل الأمــــريــــكــــي والـــغـــربـــي 
ومؤسساته مثل صندوق النقد والبنك الدوليين 
���ــ��ــل�����ُــســتــفــيــد« وشعبه  والــتــي تــكــون مُُــذ��
-وبــــــــــــالأحــــــــــــرى الــــــبــــــلــــــد الــــــضــــــحّّــــــيــــــة- وتــــــفــــــرض 
ــتــــوحّّــــشــــة مــثــل  ــالــــب نـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة مــ عـــــــــــادةًً مــــطــ
ــــام أو اســـتـــبـــاحـــة الــبــلــد  ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ خـــصـــخـــصـــة الــ
للشركات الأجنبية أو شــروطــاًً سياسية تمسّّ 

السيادة الوطنية للبلدان المستهدََفة.
ــتــــى الـــمـــحـــلـــلـــيـــن  ــــأت حــ ــاجــ ــ ــيــــة فــ ــدانــ ــيــ ــمــ ــائــــج الــ ــتــ ــنــ الــ
ــيــــث صـــــــدر مــــــؤخــــــراًً عـــــن مــنــظــمــة  ــيــــن، حــ ــيــ الــــغــــربــ
»ســــيــــداري« فـــي 10 آذار 2026 تــقــريــر وصــف 
الحصار الأمريكي بأنه فشل فــي تحقيق هدفه 
بــإغــراق كوبا في الـــظلام، بل أسهم في تسريع 
انتقالها الطاقي، بينما كان الحصار عائقاًً للدول 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الأخـــــــرى الـــتـــي تــخــلــت عــــن الــطــاقــة 
المتجددة تحت ضغط التضخم. وصـــدرت في 
الــطــاقــة  فــــارقــــة: حــصــة  بـــيـــانـــات  27 آذار 2026 
الشمسية في مزيج الكهرباء الكوبي قفزت من 
5.8% فقط قبل عام واحد إلى أكثر من 20% في 
بــدايــة عـــام 2026، ويــتــوقــع أن تــصــل إلـــى %26 

بحلول نهاية العام.

كوبا تحوّّل الحصار الأمريكي إلى حافز للانتقال الطاقي بمساعدة الصين

منذ نيسان 2026، وفي ظلّّ الحرب الأمريكية-»الإسرائيلية« على إيران، كثّّفت واشنطن أيضاًً عقوباتها 
ضد كوبا، حيث يستهدف الحصار الأمريكي شلّّ قطاع الكهربءا في الجزيرة الكاريبية عبر منع وصول الوقود 
الأحفوري الرخيص إليها من جهة، ومنعها من شراء البطاريات والألواح الشمسية من الشركات الغربية من 

جهة أخرى. لكنّّ القرار السياسي لدولة تريد حماية شعبها من التوحّّش الرأسمالي جءا بخفض الطلب على 
الوقود الأحفوري والتحول السريع إلى الشمس والرياح مستفيدة من صداقتها مع العملاق الصيني. وقفزت 

حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهربءا الكوبي من 5.8% فقط قبل عام واحد إلى أكثر من 20% في بداية 
2026، ويتوقع أن تصل إلى 26% بحلول نهاية العام.

»حوافز« السوق الرأسمالية لا تنفع 
بوجه الحصار

ــلــــبــــدائــــل الــــطــــاقــــيــــة فـــــي كـــوبـــا  هـــــــذا الــــنــــمــــو الــــهــــائــــل لــ
لــــم يــتــحــقــق عـــبـــر حــــوافــــز ســـوقـــيـــة رأســـمـــالـــيـــة، بــل 
ــة  ــ ــــدولـ ــــوده الـ ــقــ ــ ــبــــاشــــر تــ ــكــــومــــي مــ ــيــــه حــ ــبــــر تــــوجــ عــ
الـــكـــوبـــيـــة وقـــطـــاعـــهـــا الــــعــــام ولــــيــــس »الــــيــــد الــخــفــيــة 
الشمسية  للمشاريع  إعــفــاءات ضريبية  للسوق«: 
الــمــنــزلــيــة، وتــركــيــب ألــــواح عــلــى أســطــح الــمــدارس 
والمستشفيات والمصانع المملوكة للدولة، مروراًً 
ببناء مجمََّعات شمسية ضخمة في مقاطعات مثل 

سانتياغو دي كوبا، وسييغو دي أفيلا.
ــفــــرق الـــجـــوهـــري بـــيـــن نــمــوذجــيــن.  هـــنـــا يـــبـــرز الــ
فـــالـــدولـــة الــرأســمــالــيــة أســـيـــرة لــقــوانــيــن الــســوق: 
شركات الطاقة الخاصة تسعى للربح، وهي لن 
تستثمر فـــي مــشــاريــع الــطــاقــة الــمــتــجــددة مـــا لم 
تــكــن أكــثــر ربــحــيــة مـــن الـــوقـــود الأحــــفــــوري. كما 
أن هـــذه الــشــركــات لا يمكنها »تــحــمُُّــل« خسائر 
مؤقتة من أجل أمن وطني طويل الأجــل. على 
النقيض تماماًً، تعمل الدولة الكوبية الاشتراكية 
على مبدأ »الأمن الطاقي كحق وحاجة إنسانية 
ــيــــن حـــرمـــتـــهـــا  ــعــــة«. وبـــــالـــــتـــــالـــــي، حــ ــلــ ولـــــيـــــس كــــســ
الــولايــات المتحدة مــن الــوقــود، لــم يكن أمامها 
ــتــــــسلام، أو تــســريــع  ــ ســـــوى خــــيــــاريــــن: إمـــــا الاســ
ــانـــت مـــؤجََّـــلـــة.  ــتـــي كـ مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة الـ

واختارت كوبا الخيار الثاني بسرعة قياسية.

فشل ما يسمّّى »الرأسمالية الخضراء«
ــا يــجــعــل هــــذه الــقــصــة أكـــثـــر إدانـــــــةًً لــلــرأســمــالــيــة  مـ
هــو الــوجــه الآخـــر للعملة: بينما تــتــســارع كوبا 
الرأسمالية  نحو الشمس، كانت أوروبـــا -مهد 
الصناعية- تتراجع عن أهدافها الخضراء تحت 
ضــغــط أزمــــة الــغــاز الـــروســـي، عـــائـــدةًً إلـــى الفحم 
والــحــلــول قــصــيــرة الأجـــل الــتــي تقدمها شــركــات 
ــــوى الــتــربــح  ــتـــي لا تـــريـــد سـ الـــطـــاقـــة الـــخـــاصـــة الـ
مــن الأزمـــة دون حلول جــذريــة. أصـــدرت مجلة 
الطبيعة )Nature( في 14 نيسان 2026 تقريراًً 
عن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب على إيران، 
استخدمت فيه مصطلح »التضخم الأحفوري« 
الــمــفــرغــة  الـــحـــلـــقـــة  لــــوصــــف   )Fossilflation(
للرأسمالية: توقف إمـــدادات الطاقة يــؤدي إلى 
رفـــــع شــــركــــات الــــوقــــود الأحـــــفـــــوري لأســـعـــارهـــا، 

مما يــؤدي إلــى مزيد من التضخم الاقتصادي، 
ويزداد الوضع سوءاًً مع إلغاء الحكومات دعم 
الطاقة المتجددة بما في ذلك تقليص أو إغلاق 
مـــفـــاعلات الــطــاقــة الـــنـــوويـــة، وتــصــبــح الــشــركــات 
الــخــاصــة أكــثــر تــــردداًً فــي الاســتــثــمــار. بينما في 
كـــوبـــا، حــيــث لا وجـــــود لـــشـــركـــات طـــاقـــة خــاصــة 
تحرّّكها المطامع بــالأربــاح، فإنها لم تشهد هذا 
»الـــتـــضـــخـــم الأحــــــفــــــوري« بـــالـــحـــدة نـــفـــســـهـــا، لأن 
الــــدولــــة تــكــفّّــلــت بــامــتــصــاص الـــصـــدمـــة، وأعـــــادت 
توجيه كل مــواردهــا الوطنية نحو قطاع طاقة 
عام تتحكّّم به الدولة لصالح الشعب، ولا تتركه 

في مهبّّ تقلبات السوق.

سؤال النجاح والفشل يتجدّّد: الرأسمالية 
أم الاشتراكية؟

ً وعِِــمــلــيــاًً جـــديـــداًً بــأن  كــوبــا تــضــيــف إثــبــاتــاًً عََــمــلــيّاً�
الاشــتــراكــيــة الحقيقية ليست كــمــا يُُــزعََــم »نــظــام 
ــــر«، بــــــل هــــــي نـــــظـــــام قــــــــــادر عــلــى  ــقــ ــ ــفــ ــ لـــــتـــــوزيـــــع الــ
ــمــــوارد وتـــحـــويـــل  ــلــ الـــتـــخـــطـــيـــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــ
ونقاط  نعمة،  إلــى  السياسية  الجغرافيا  لعنات 
ُ�و��ضدّّاة. الضعف إلى فرص لابتكار نقاط ق

عــجــزت الــرأســمــالــيــة عــن تــوفــيــر الــطــاقــة النظيفة 
للعالم بأسعار عادلة لأنها رهنت مصير الكوكب 
لــشــركــات خــاصــة لا تــفــكّّــر أبــعــد مــن أنــفــهــا، بينما 
ــــي ظـــلّّ  أثـــبـــتـــت الاشــــتــــراكــــيــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة حـــتـــى فـ
ــتـــي تــخــطّّــط  ــــوارد أن إرادة الــــدولــــة الـ ــمـ ــ شــــح الـ
الشعبية هي  لصالح كادحيها وأوســـع طبقاتها 
الـــــسلاح الأقـــــوى فـــي مــواجــهــة الــحــصــار وكــذلــك 
إعـــادة تعريف مفهوم »الأمـــن القومي« ليشمل 

الاستدامة البيئية.
إن الــمــســتــفــيــد الــحــقــيــقــي مـــن هـــذه الــســيــاســة هو 
الـــمـــواطـــن الـــكـــوبـــي الــــــذي كـــــان ســـيـــدفـــع فــواتــيــر 
كـــهـــربـــاء بـــاهـــظـــة تـــكـــســـر الـــظـــهـــر لــــو تُُـــــــــرِِكََ الأمــــر 
لـــشـــركـــات طـــاقـــة خـــصّّاـــة أو مــطــامــع رأســمــالــيــة. 
ــــذه الــــدولــــة الاشـــتـــراكـــيـــة أن تــديــر  اســـتـــطـــاعـــت هـ
مــرحــلــة الانـــتـــقـــال الــصــعــبــة بــمــشــاركــة مجتمعية 
إنــتــاج مباشر  واســعــة، يلعب فيها الشعب دور 
لــلــكــهــربــاء أيـــضـــاًً عــبــر آلاف الأســـطـــح الشمسية 
الـــصـــغـــيـــرة. بـــهـــذا الـــنـــمـــوذج قـــدمـــت الــــدولــــة حلًاً 
الفاتورة  عــادلًاً بتقاسم العبء وليس بتحميل 

للفقراء.

بينما تحاول 
واشنطن خنق 

كوبا طاقياًً قفزت 
صادرات الصين من 
تكنولوجيا الطاقة 

الشمسية إلى كوبا 
بأكثر من 23 ضِِعفاًً 

خلال عام واحد

علوم وتقانة
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	ǧعن مجلة مونثلي ريفيوǧ
    فيل باتلاند

افتتاحية داحضة للأساطير الاستعمارية
يـــبـــدأ الــفــيــلــم بــلــقــطــات أرشــيــفــيــة وبــالــغــة الــجــمــال 
ــيــــات الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن؛  ــنــ ــيــ لـــفـــلـــســـطـــيـــن فـــــي ثلاثــ
أســـــواق الـــقـــدس ويـــافـــا تــعــجّّ بــالــحــيــاة، والــتــجــار 
يتبادلون البضائع، والرعاة يقودون مواشيهم، 
والعمّّال يشتغلون في الموانئ. هــذه المشاهد 
ــــخـــــي، بـــــل هـــــي ردّّ  ــــاريـ لـــيـــســـت مــــجــــرد ديـــــكـــــور تـ
بـــصـــري حـــاســـم عــلــى الأســــطــــورة الاســتــعــمــاريــة 
القائلة إن فلسطين كانت »أرضاًً بلا شعب« قبل 
عام 1948. يُُظهر الفيلم مجتمعاًً حياًً، مترابطاًً، 
ومــنــتــجــاًً، مــمــا يــدحــض أي ادعـــــاء بــــأن الأرض 
كانت خالية أو متخلفة، ويُُعرّّي من يروّّج لهذه 

الأكاذيب سواء عن جهل أو عن سوء نية.

شخصيات تعكس تعقيدات المرحلة
ــــة حـــــــــول مــــجــــمــــوعــــة مـــن  ــــصـ ــقـ ــ تـــــــــــدور أحــــــــــــــداث الـ
الــشــخــصــيــات الــمــتــشــابــكــة الـــتـــي تـــجـــسّّـــد شـــرائـــح 
الفلسطيني والــســلــطــة الاســتــعــمــاريــة.  الــمــجــتــمــع 
نلتقي بيوسف، الشاب القادم من قرية البسام، 
الـــذي يمثل الــجــيــل الــشــاب الـــذي لــم يــكــن مهتماًً 
بالسياسة فــي الــبــدايــة، لكن الــظــروف ستجذبه 
حــتــمــاًً إلــــى الــمــقــاومــة. وتـــبـــرز خـــلـــود، الصحفية 
الــمــثــقــفــة الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى تــعــلــيــم مــــن أكـــســـفـــورد، 
ــتـــعـــار  ــــحـــــت اســـــــــم مـــسـ ــابــــة تـ ــتــ ــكــ ــلــ ــــي تــــضــــطــــر لــ ــتــ ــ الــ
ذكوري »أحمد كنعاني« بسبب قيود المجتمع 
الــمــرأة الفلسطينية  والاحــــتلال، فتُُجسّّد نــضــال 
على جبهتي التحرر الوطني والاجتماعي. أما 
زوجــهــا أمــيــر، صــاحــب الصحيفة الــثــريــة، فيمثل 

النخبة التي تتردّّد بين المعارضة والمساومة، 
مفضّّلة الاستقرار على المواجهة.

عــلــى الـــجـــانـــب الـــبـــريـــطـــانـــي، يـــرســـم الــفــيــلــم ثلاث 
المختلفة:  الاستعمار  أوجــه  تعكس  شخصيات 
ـــدوب الــــســــامــــي  ــنـــ ــمــــ ــ الــــســــيــــر آرثــــــــــر واكــــــــهــــــــوب، الــ
الفلسطينيين  مــع  يتعامل  الـــذي  الأرســتــقــراطــي 
بتعلٍٍا أبوي، معتقداًً أنه يحمل »الحضارة« إلى 
العنصري  أوردي وينغيت،  والكابتن  المنطقة؛ 
ــــذي لا يـــــرى فــــي الــفــلــســطــيــنــيــيــن إلا  الـــصـــريـــح الــ
أعــدءًًا يجب قمعهم بالعنف؛ وتوماس هوبكنز، 
السكرتير الخاص الليبرالي الــذي يفهم الثقافة 
الــعــربــيــة ويــعــتــرض عــلــى ســيــاســات الــقــمــع، لكنه 
ــمــــشــــروع  ــــر الــ ــــوهـ ــيـــر جـ ــيـ ــــن تـــغـ ــزاًً عــ ــ ــ ــاجـ ــ ــ يـــبـــقـــى عـ
الــذي يخدم مصالح إمبراطورية،  الاستعماري 

لا حقوق شعب.

 القمع الاستعماري: استمرارية التاريخ
يُُــظــهــر الــفــيــلــم بـــوضـــوح كــيــف أن أدوات الــقــمــع 
البريطانية في ثلاثينيات القرن الماضي – من 
نــقــاط تفتيش، وعــقــوبــات جــمــاعــيــة، ومــصــادرة 
ممتلكات، وهدم منازل، ومنع للصحافة والتجمّّع – هي 
كــــــان  الــــــــــيــــــــــوم، وإن  ــــــــــمــــــــــارس  ت� الـــــــتـــــــي  ــا  ــ ــهـ ــ ــفـــــسـ ــ نـ
َ���و�����ـــــــم مــن  ــلـــي قــــد طـــــــ ــيـ الاحــــــــتلال الإســـرائـ
وحشيتها. يبرز المقال أن المشكلة ليست في 
البريطانية، بل  الإدارة  »أفــــراد« سيئين ضمن 
فــي طبيعة الــمــشــروع الاستعماري ذاتـــه، الــذي 
لا يــمــكــن أن يــتــعــايــش مــــع تــطــلــعــات شـــعـــب فــي 
الحرية والكرامة. حتى الشخصيات »المعتدلة« 
مثل هوبكنز تدرك في النهاية عجزها، فتستقيل 
وتـــــغـــــادر، بــيــنــمــا تــبــقــى خـــلـــود والــفــلــســطــيــنــيــون 

 فيلم »فلسطين 36«: مرآة تاريخية تعكس جذور المقاومة والمعاناة المعاصرة

يقدّّم فيلم »فلسطين 36«، من إخراج آن ماري جاسر، لوحة سينمائية تاريخية غنية تعيد بنءا لحظة 
مفصلية من تاريخ فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وتحديداًً في العامين 1936 و1937. لا يقتصر العمل 

على كونه دراما تاريخية فحسب، بل يمثّّل بياناًً بصرياًً يربط بين ماضي الاستعمار وحاضره، مُُظهراًً كيف أن 
جذور المعاناة الفلسطينية المعاصرة تمتد إلى ما قبل النكبة بعقود.

ًي�«  الآخرون، لأنهم – كما تقول – »ليسوا س��
يمكنهم المغادرة حين تشتد الأزمات.

 المقاومة... من الهامش إلى القلب
الفلسطينيين كضحايا سلبيين،  الفيلم  يــقــدّّم  لا 
بل كشعب يقاوم بطرق متنوعة. يبدأ النضال 
من المطالب الاقتصادية، كما يظهر في إضراب 
عمّّال الموانئ الذين يطالبون بحقوقهم المالية، 
ُ�����������و�������������ـــــــبـــــــرز  ثــــم يـــــــتـــــــحـــــــ
الـــمـــقـــال أن الــفــيــلــم يـــتـــنـــاول بــــذكــــاء ديــنــامــيــكــيــات 
ــــة داخــــــــــــــــل الــــمــــجــــتــــمــــع  ــ ــيـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــات الاجـ ــ ــقـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــطـ ــ الـ
الفلسطيني، فبينما يخسر العمال والمزارعون 
كــل شـــيء، تــحــاول بــعــض الــنــخــب الــتــفــاوض أو 
التعاون مع السلطات. كما يسلّّط الضوء على 
دور النساء في المقاومة، من خلال مشاهد مثل 
تلك التي تخفي فيها النساء السلاح على حافلة 
بــيــنــمــا يــنــشــغــل الــجــنــود الــبــريــطــانــيــون بمضايقة 
الــــرجــــال، أو مـــن خلال شــخــصــيــات مــثــل ربـــاب 
وابنتها عفراء اللتين تجسّّدان صمود الأجيال.

  التطوّّر السياسي للشخصيات... 
رحلة الوعي

يُُـــتـــابـــع الــفــيــلــم تــــحــــوّّل شــخــصــيــات مـــثـــل يــوســف 
وخـــــالـــــد، الـــعـــامـــل فــــي الـــمـــيـــنـــاء، مــــن اللا مـــبـــالاة 
المقاومة.  فــي  الفاعلة  المشاركة  إلــى  السياسية 
هـــذا الــتــحــوّّل لا يــأتــي مــن فــــراغ، بــل هــو نتيجة 
مباشرة للقمع اليومي، وفقدان الأهل والأرض، 
وإدراك أنه لا حلّّ وسط مع مشروع استعماري 
يهدف إلى الإقصاء. وفي المقابل، تُُظهر القصة 
كيف تحاول قوى استعمارية وأطــراف محلية 
مـــوالـــيـــة لـــهـــا، مــثــل »الــجــمــعــيــة الإسلامــــيــــة« الــتــي 
أنشأتها اللجنة الصهيونية، احتواء هذا الغضب 

وتوجيهه بعيداًً عن المقاومة الحقيقية.

اللحظة التاريخية والاختيار الحتمي
مع إعلان لجنة بيل لتقسيم فلسطين عام 1937، 
تــتــبــدّد آمــــال الــشــخــصــيــات فــي عــدالــة بــريــطــانــيــة. 
ــــمــــنــــع  ــــع، ويُ ــابـ ــ ــــطـ ــمـ ــ تُــــغــــلــــق الـــــصـــــحـــــف، وتُــــــــدمّــــــــر الـ
ــنــــدهــــا، تــضــطــر  ــــن الـــتـــعـــبـــيـــر. عــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مـ
الــشــخــصــيــات الــتــي كــانــت تـــحـــاول الــتــوفــيــق بين 

ــــى اتــــخــــاذ مـــوقـــف حــــاســــم؛ إمـــا  طـــرفـــي الــــنــــزاع إلـ
ــبـــول بــــالــــواقــــع الاســــتــــعــــمــــاري، أو الانـــضـــمـــام  ــقـ الـ
إلى المقاومة. يُشير المقال إلى أن الفيلم يضع 
الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، ولـــيـــس الــمــســتــوطــنــيــن 
ــــة، كـــــعـــــدو رئــــيــــســــي،  ــلـ ــ ــــرحـ ــمـ ــ ــــود فــــــي تــــلــــك الـ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
وهـــو مــنــظــور جــــذري يــذكّــر بـــأن الــدعــم الــغــربــي 
لــإمــبــريــالــيــة هـــو الــعــامــل الــحــاســم فـــي اســتــمــرار 

المأساة الفلسطينية.

بيان المخرجة: التاريخ حاضرٌ في الراهن
تــؤكــد آن مـــاري جــاســر فــي بيانها كمخرجة أن 
»فلسطين 36« ليس فيلماًً عن الماضي فحسب، 
بــل هــو عــمــل »حـــاضـــر، ذو صــلــة، وحــــي«. هــذه 
الرؤية تتجسّّد في الإهداءين الختاميين؛ الأول 
»لــشــعــبــنــا فــــي غـــــزة فــــي الــــســــنــــوات الـــتـــي خــذلــه 
فيها العالم«، والثاني الطريف »لم يُُسكب زيت 
زيتون أثناء صنع هذا الفيلم«، مما يعكس قدرة 
الــمــخــرجــة عــلــى الــجــمــع بــيــن الــجــديــة الــســيــاســيــة 
وحسّّ الدعابة. الأصوات الأخيرة التي نسمعها 
ــافــــات »يـــســـقـــط الاســـتـــعـــمـــار«  ــتــ ــــي الـــفـــيـــلـــم – هــ فـ
و»ثــــورة« – تــربــط الــمــاضــي بــالــحــاضــر، وتــذكّّــر 

بأن نضال الشعب الفلسطيني مستمر.

خاتمة: فيلم يتجاوز السرد التاريخي
يــخــلــص الــمــقــال إلــــى أن »فــلــســطــيــن 36« عمل 
بــنــاء حقبة  بــإعــادة  سينمائي متميز لا يكتفي 
تــــاريــــخــــيــــة، بـــــل يـــــقـــــدّّم تــــحــــلــــيلًاً نــــقــــديــــاًً لــــجــــذور 
ــــات الــقــمــع  ــيـ ــ ــة آلـ ــمــــراريــ ــتــ الــــــصــــــراع، ويُُــــظــــهــــر اســ
ــقـــدة،  ــعـ والـــــمـــــقـــــاومـــــة. مـــــن خلال شـــخـــصـــيـــات مـ
ــا، وجــــمــــالــــيــــات بــصــريــة  ــ ــ ــــزوايـ ــ ــعـــدد الـ ــتـ وســـــــرد مـ
مؤثرة، ينجح الفيلم في نقل رسالة واضحة: 
الــعــودة  الفلسطيني يستلزم  الــحــاضــر  فهم  إن 
إلى جــذوره الاستعمارية، وأن مقاومة الظلم، 
مهما طــال أمــده، تبقى خياراًً أخلاقــيــاًً ووطنياًً 
حتمياًً. بهذا، لا يكون الفيلم مجرد تحفة فنية، 
بــل وثــيــقــة نضالية تُُــســهــم فــي تــعــزيــز التضامن 
العالمي مع القضية الفلسطينية، وتذكّّر العالم 
بــأن »الأمـــر لــم يــبــدأ فــي 7 أكــتــوبــر«، ولا حتى 
في عام 1948، بل هو نضال متجذر في تاريخ 

طويل من الكرامة والمقاومة.

 الأمر لم يبدأ في 
7 أكتوبر ولا حتى 
في عام 1948 بل 

هو نضال متجذر 
في تاريخ طويل من 
الكرامة والمقاومة

شؤون ثقافية
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  سورية... حين يصبح القتل خبراًً عادياًً والخطف تفصيلًاً يومياًً

فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة وحـــدهـــا، تــكــررت 
ــا  ــهــ ــأنــ بــ إلا  ــا  ــ ــهــ ــ ــفــ ــ ــــن وصــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ لا  ــــد  ــاهــ ــ ــــشــ مــ
انعكاس لانهيار عميق في البنية الأمنية 
في  تختفي  طالبة جامعية  والاجتماعية. 
ريــف دمــشــق، ليُُعثر عليها بعد أيـــام جثة 
ـــارت خـــوفـــاًً واســعــاًً  هـــامـــدة، فـــي حـــادثـــة أثــ
لــكــنــهــا لــــم تُُـــجـــب عــــن الــــســــؤال الأهـــــــم: مــن 
ــمـــة، يُُــخــتــطــف  ــعـــاصـ الــــقــــاتــــل؟ وفـــــي قـــلـــب الـ
تــاجــر مــن أمـــام منزله فــي عملية منظمة، 
وفـــي مــشــهــد أقــــرب إلـــى أفلام الــعــصــابــات 
منه إلــى واقــع يفترض أن تحكمه دولــة. 
وفي حلب، تُُقتل عائلة كاملة داخل منزلها 
ــا تـــتـــكـــرر  ــنـــمـ ــيـ الــــــــدوافــــــــع، بـ دون وضـــــــــوح 
حوادث الذبح والطعن وإطلاق النار في 
أكثر من منطقة، لتؤكد أن العنف لم يعد 

استثنءًًا بل أصبح لغة يومية.
ــــن هــــــذه الــــجــــرائــــم نـــفـــســـهـــا هــو  ــــر مـ ــــطـ الأخـ
نــمــطــهــا الــمــتــكــرر؛ خــطــف يــنــتــهــي بــالــقــتــل- 
جثث يُُعثر عليها بعد أيام- جرائم تُُسجل 
ضــد مــجــهــول- وقــصــص تختفي قــبــل أن 
تكتمل. هـــذا الــتــكــرار لا يـــدل عــلــى تصاعد 
ــــردع.  ــ الـــجـــريـــمـــة فــــقــــط، بــــل عـــلـــى غــــيــــاب الـ
ــه لــــن يُُـــحـــاســـب،  ــ فـــحـــيـــن يـــــــدرك الـــجـــانـــي أنــ

تتحول الجريمة من مخاطرة إلى خيار. 
وحـــيـــن يــشــعــر الـــضـــحـــيـــة أنـــــه بلا حــمــايــة، 

يتحول الخوف إلى نمط حياة.
الأسباب قد تبدو عديدة ومتشابكة، لكن 
أهمها وغير الخفي هو الــسلاح المنتشر 
بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، لــيــس فـــي يـــد جهة 
واحــــــــدة بــــل فــــي أيـــــــدي أطــــــــراف مـــتـــعـــددة 
وأفراد، ما يجعل أي خلاف بسيط قابلًاً 
إلــى جريمة قتل خلال لحظات.  للتحول 
والأجــــهــــزة الـــرســـمـــيـــة، الـــتـــي يُُـــفـــتـــرض أن 
تـــكـــون صـــمـــام الأمـــــــــان، تـــبـــدو عــــاجــــزة أو 
غائبة أو انتقائية في تدخلها، بينما تتآكل 
الثقة بها يوماًً بعد يوم. ومع هذا الضعف، 
يظهر عــامــل آخــر أكــثــر خــطــورة؛ الإفلات 
ــقـــاب. فلا تــحــقــيــقــات  ــعـ شـــبـــه الـــكـــامـــل مــــن الـ
شفافة، ولا محاكمات واضحة، ولا نتائج 
تُُعيد شيئاًً من الإحساس بالعدالة. أخبار 

متكررة عن ضحايا جدد فقط.
لا يمكن فــصــل هـــذا الــواقــع عــن الــظــروف 
الاقتصادية والاجتماعية الخانقة. فالفقر، 
والـــبـــطـــالـــة، وانــــهــــيــــار ســـبـــل الـــعـــيـــش تــدفــع 
ــبــــعــــض نــــحــــو الــــجــــريــــمــــة، ســـــــــواء بــــدافــــع  الــ
السرقة أو الفدية أو حتى الانــتــقــام. لكن 

هـــذه الـــعـــوامـــل، عــلــى خــطــورتــهــا، لا تــبــرر 
ما يحدث بقدر ما تكشف هشاشة البيئة 
الـــتـــي ســمــحــت لـــه بـــالانـــتـــشـــار. فــالــجــريــمــة 
لا تــزدهــر بسبب الفقر فــقــط، بــل بسبب 
غياب الدولة الفاعلة. والنتيجة لا تقاس 
ــا يـــحـــدث  ــمــ ــــط، بــــــل بــ ـــقـ ــا فــ ــايــ ـــدد الــــضــــحــ ـــعــ بــ
داخـــل المجتمع نــفــســه. فــالــخــوف يتسلل 
إلـــى الــبــيــوت، والــثــقــة بــيــن الــنــاس تتآكل، 
والشك يصبح القاعدة. فالعائلات تعيش 
قــلــقــاًً دائـــمـــاًً عــلــى أبــنــائــهــا، والــنــســاء بشكل 
خاص أصبحن في دائرة خطر متزايدة 
مع تكرار حــوادث الخطف والقتل. ومع 
كل جريمة لا تُُحل، يتكرس شعور عام 
ــــأن الـــعـــدالـــة غـــائـــبـــة، وأن الـــحـــيـــاة فــقــدت  بـ

قيمتها.

المشكلة لم تعد في حادثة هنا أو هناك، 
بل في واقــع يتشكل بصمت، بلد تُُرتكب 
ــــة، ويُُـــــدفـــــن  ــتـ ــ ــابـ ــ ــــرة ثـ ــيـ ــ ــــوتـ ــه الـــــجـــــرائـــــم بـ ــيــ فــ
ضحاياها بسرعة، وتُُنسى قصصهم قبل 

أن تُُعرف حقيقتها. 
هــذا ليس مــجــرد انـــفلات أمــنــي عــابــر، بل 
حالة مستمرة من التسيب، حيث يتراجع 
الـــقـــانـــون أمــــام الـــقـــوة، وتُُــســتــبــدل الــعــدالــة 

بالخوف.
ــذا الــمــشــهــد، يـــبـــدو أخـــطـــر ما  وفــــي ظـــل هــ
يمكن أن يحدث هو الاعتياد. أن يصبح 
ــاًً، والــــخــــطــــف حــــادثــــة  ــ ــ ــاديـ ــ ــ الــــقــــتــــل خـــــبـــــراًً عـ
الــنــاس مــع فكرة  متوقعة، وأن يتعايش 
أن الــجــريــمــة جـــزء مــن يــومــهــم. حينها لا 
تكون المشكلة في عدد الجرائم فحسب، 

بــل فــي انــهــيــار الإحــســاس الــجــمــاعــي بــأن 
هذا الوضع غير مقبول أصلًاً. وهذا، بحد 

ذاته، أخطر من أي رقم.
في مواجهة هذا الواقع، لا يمكن الاكتفاء 
بوصف الانفلات أو تسجيل أرقامه، لأن 
المسؤولية الأولــى والأخيرة تبقى على 
عاتق الدولة وأجهزتها الرسمية. فالدور 
الــمــفــتــرض لــيــس شكلياًً ولا إعلامـــيـــاًً، بل 
يبدأ بإعادة فرض سيادة القانون بشكل 
فعلي، وضبط السلاح المنفلت والمنتشر 
خارج إطار الدولة، وتفعيل أجهزة الأمن 
الـــــنـــــاس لا إدارة  ــايــــة  ــلــــى أســـــــــاس حــــمــ عــ

الخوف بينهم. 
الــمــطــلــوب مــنــظــومــة واضــحــة للمحاسبة، 
ــافـــة، وقــــضــــاء قــــــادر عــلــى  ــفـ وتـــحـــقـــيـــقـــات شـ
ملاحقة الجناة دون تمييز أو تسويف، 
لأن أي تــســاهــل إضـــافـــي يــعــنــي بــبــســاطــة 

إنتاج مزيد من الجرائم.
الدولة التي تترك الجرائم تتكرر دون 
ردع تفقد تدريجياًً وظيفتها الأساسية، 
ــــل خــــــطِِــــــرة مــن  ــدائـ ــ ــبـ ــ ــال لـ ــ ــــجـ ــمـ ــ وتــــفــــتــــح الـ
الفوضى والعدالة الذاتية. وإعادة الثقة 
لا تـــتـــحـــقـــق بـــــالـــــوعـــــود، بـــــل بــــــإجــــــراءات 
ملموسة يشعر بها المواطن في حياته 
اليومية )أمان في الطريق- حماية في 
الــمــنــزل- وعــدالــة حــيــن يــقــع الاعـــتـــداء(. 
ــــن دون ذلـــــــك، ســتــبــقــى كــــل جــريــمــة  ومــ
جديدة ليست حادثة منفصلة، بل دليل 
إضافي على غياب الدور الذي يفترض 
ــايــــة الــمــجــتــمــع  ــكـــــون بــــديــــهــــيــــاًً؛ حــــمــ ــ أن يـ

وصون حياته.

لم يعد السؤال في سورية اليوم: هل وقعت جريمة؟ بل كم جريمة حدثت هذا الأسبوع، وكم ضحية سقطت 
دون أن يُُحاسب أحد؟ فالأرقام لم تعد صادمة بقدر ما أصبحت روتينية، عشرات الجرائم الجنائية تُُسجل شهرياًً 

في مختلف المناطق، من دمشق وريفها إلى حلب ودير الزور ودرعا، وكأن البلاد دخلت مرحلة جديدة لا عنوان 
لها سوى الانفلات، حيث يتراجع صوت القانون أمام سطوة السلاح، ويختفي الفاعل أحياناًً خلف مفردة 

باردة »مجهول«.

 المطلوب 
منظومة واضحة 

للمحاسبة 
وتحقيقات 

شفافة وقضاء 
قادر على 

ملاحقة الجناة 
دون تمييز أو 

تسويف لأن أي 
تساهل إضافي 
يعني ببساطة 
إنتاج مزيد من 

الجرائم.


